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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

وزارة الصحة تفند ما يتداول بخصوص فتح مسابقة 
للالتحاق بالتكوين شبه الطبي

غضب في المغرب بعد انتشار 
فيديو لطقوس يهودية قرب 

أحد أسوار مدينة مراكش

لمعــرض  الـــ4  الطبعــة  تنظــم   - الجزائــر  عيــن 
ــاري  ــل الج ــن 30 أفري ــا” م ــبو فارم ــاب إكس “هض
الــى 2 مــاي القــادم بمدينــة ســطيف بمشــاركة حوالــي 
ــي وشــبه  ــي المجــال الصيدلان 80 مؤسســة وطنية ف

ــن. ــان للمنظمي ــه بي ــاد ب ــبما أف ــي, حس الصيدلان
وستشــهد هــذه الطبعــة, المنظمــة تحــت رعايــة والــي 
و  مديرية الصحــة  مــع  بالتنســيق  ســطيف  ولايــة 
الســكان للولايــة و بإشــراف مجلــس أخلاقيــات مهنــة 
الخــواص  للصيادلــة  والنقابة الوطنيــة  الصيادلــة 
والنقابــة الوطنيــة للصيادلــة المعتمديــن الجزائرييــن,
كليــة  وطلبــة  ومهنييــن  صيادلــة  مشــاركة 
علــى  وطنيــة  ومؤسســات  والصيدلــة  الطــب 
ــاج  ــي انت ــة ف ــات متخصص ــدال و مؤسس غرار صي
أجهــزة التشــخيص وشــرائط قيــاس نســبة الســكر فــي 

يضيف البيــان. الــدم, 
و يعــد المعــرض, الــذي يهــدف إلــى التعريــف بســوق 
الجزائر وتبــادل  فــي  الصيدلانيــة  الصناعــات  
ــاع, فرصــة  ــذا القط ــي ه ــن ف ــن المهنيي ــرات بي الخب
للمصنعيــن والمهنييــن فــي مجال الــدواء للالتقــاء 
بآخــر  التعريــف  أجــل  مــن  الأدويــة  بموزعــي 

مســتجدات صناعــة الــدواء
فــي  والشــراكة  للتعــاون  صلبــة  قواعــد  وإرســاء 
ــدة  ــة في ع ــودة عالمي ــة ذات ج ــع أدوي ــال تصني مج
تخصصــات صحيــة مكنــت الصناعــة الجزائريــة مــن 
تحقيــق الاكتفــاء وتقليــل تكلفة فاتــورة الاســتيراد, 
وغــزو اســواق جديــدة فــي العالــم العربــي وافريقيــا, 

ــان. يوضــح البي
ق ـ و

سطيف ..معرض »هضاب إكسبو فارما« 
من 30 أفريل إلى 2 ماي 

فلسطينيون يحملون جثمان أحد شهدائهم لتشييعه إلى مثواه الأخير في غزة  

صورة اليوم

مديرية التجارة 
بقسنطينة تشدد على 

منع وضع الدجاج النيئ 
فوق الدجاج المحمر 

في آلات الشواء

ــر  ــه بعــض الصفحــات “غي ــا تداولت ــاء، م ــوم الأربع ــا ي ــان له ــي بي ــدت وزارة الصحــة، ف فن
المعروفــة” علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بخصــوص الإعــان عــن فتــح مســابقة 

للالتحــاق بالتكويــن شــبه الطبــي فــي رتبــة مســاعدي التمريــض.
وأوضــح المصــدر ذاتــه أن وزارة الصحــة” تنهــي، عبــر صفحتهــا الرســمية، إلــى علــم كافــة 
ــع  ــى مواق ــة عل ــر المعروف ــر بعــض الصفحــات غي ــه عب ــم تداول ــا ت ــد م ــا تفن ــن، أنه المواطني
التواصــل الاجتماعــي، بخصــوص الإعــان عــن فتــح مســابقة للالتحــاق بالتكويــن شــبه الطبــي 

فــي رتبــة مســاعدي التمريــض”.
و أوضحــت الــوزارة أن هــذا الإعــان “مفبــرك ولا يمــت بــأي صلــة إلــى المصالــح الرســمية” 
, داعيــة المواطنيــن إلــى “عــدم الانســياق وراء الأخبــار المغلوطــة والاعتمــاد حصريــا علــى 

قنواتهــا الرســمية مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة”.
 ق ـ و

ــن  ــد المدوني ــاءل أح ــة؟!”، تس ــدس المحتل ــي الق ــذه ه ــل ه “ه
ــق بســور  ــة، ليجيــب بالنفــي، ويوضــح أن الأمــر يتعل المغارب
“بــاب دكالــة” فــي مدينــة مراكــش، الــذي تحــوّل إلــى مــا يشــبه 

“حائــط المبكــى” فــي القــدس.
وعلّــق المــدون نفســه علــى فيديــو متــداول منــذ مســاء أمــس، 
يظهــر فيــه أشــخاص يبــدون مــن هيئاتهــم ذوي ديانــة يهوديــة، 
ــى التســاؤل: “هــل  ــود إل ــؤدون طقوســا أشــبه بالصــاة. ليع ي
ــوا  ــا، ووقف ــادوا إليه ــنة، ع ــة آلاف س ــذ ثلاث ــم من ــذه أرضه ه
أمــام مــكان مقــدس، ونحــن لا نعــرف ذلــك؟.” ليختــم تدوينتــه 

ــول: “هــذا أمــر غريــب ومرعــب!ّ”. بالق
كانــت هــذه التدوينــة مثــالا للغضــب الــذي عبـّـر عنــه العديد من 
ــداول  ــد ت ــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، بع ــة عب المغارب
مقطــع فيديــو يوثـّـق لحظــات تجمــع عشــرات الأشــخاص وهــم 
ــي الفضــاء  ــي ف ــكل جماع ــة بش ــة يهودي ــا ديني ــؤدّون طقوس ي
العــام قــرب أحــد أســوار مدينــة مراكــش، وتحديــدا فــي منطقــة 

بــاب دكالــة.
ولــم يتســن بعــد التأكــد مــن صحــة الفيديــو المتــداول فــي غيــاب 

معطيــات رســمية حــول الموضوع.
ــي  ــى” ف ــط المبك ــام “حائ ــم أم ــو أنه ــا ل ــدا كم ــذي ب المشــهد ال
ــاس  ــدون اللب ــال يرت ــن الرج ــة م ــه مجموع ــر في ــدس، ظه الق
الدينــي اليهــودي التقليــدي، بمــا فــي ذلــك شــالات الصــاة 
)التاليــت( والقبعــات )الكيبــاه(، وهــم يــؤدّون حــركات جماعيــة 
وأدعيــة دينيــة بشــكل علنــي بجــوار ســور “بــاب دكالــة” 

ــة. ــي المدين ــي ف التاريخ
وكالات

2500 متر بـ470 مليون يورو.. 
أغنى أوكراني يشتري أغلى شقة

في التاريخ بموناكو
ــارات  ــي ســوق العق ــارة ف ــات إث ــر الصفق ــي واحــدة مــن أكث ف
ــات  ــي رين ــال الأوكران ــا، خطــف رجــل الأعم الفاخــرة عالميً

ــو.  ــي موناك ــوف الأنظــار بشــرائه شــقة اســتثنائية ف أخميت
وبحســب مــا نقلتــه وكالــة بلومبــرغ، بلغــت قيمــة الصفقــة 
أغلــى  مــن  كواحــدة  لتسُــجل  يــورو،  مليــون   471 نحــو 
عمليــات شــراء العقــارات الفرديــة فــي التاريــخ، وتؤكــد مكانــة 

أخميتــوف كأغنــى رجــل فــي أوكرانيــا.
وذكــرت محطــة »بــي.إف.إم« التلفزيونيــة الفرنســية أن الشــقة 
تقــع داخــل مشــروع فاخــر جديــد يدعــى »لورينــزو« فــي حــي 
ــارة  ــي إم ــاء ف ــو أحــد أحــدث وأفخــم الأحي ــرا«، وه »ماريتي
موناكــو، وقــد تــم إنشــاؤه علــى أراضٍ مســتصلحة مــن البحــر 
وتــم افتتاحــه رســميًا عــام 2024 بحضــور الأميــر ألبيــر 

الثانــي.
وتمتــد الشــقة علــى مســاحة 2500 متــر مربــع موزعــة علــى 
ــوم، ومســبحًا خاصًــا،  ــة ن ــق، وتضــم، 21 غرف خمســة طواب
وجاكــوزي، وشــرفات مطلــة مباشــرة علــى البحــر المتوســط، 

كمــا تضــم مــا لا يقــل عــن 8 مواقــف ســيارات.
ــي  ــى ف ــوم الأغل ــر الي ــة تعتب ــب منطق ــي قل ــع المشــروع ف ويق
ــع الواحــد 100  ــر المرب موناكــو، حيــث تتجــاوز أســعار المت

ألــف يــورو.
ويعــد حــي »ماريتيــرا« اليــوم رمــزًا جديــدًا للفخامــة المطلقــة 
فــي موناكــو، إذ يضــم أكثــر مــن مئــة وحــدة ســكنية بيــن 
فيــات وشــقق فاخــرة، إضافــة إلــى مرافــق خاصــة وحدائــق 

ــر. ــاء صغي وممشــى عــام ومين
ورينــات أخميتــوف، الــذي تقــدر ثروتــه بأكثــر مــن 7 مليــارات 
دولار، يقــود مجموعــة »إس.ســي.إم«، وهــي واحــدة مــن 
أكبــر التكتــات الصناعيــة فــي أوكرانيــا، وتعمــل فــي مجــالات 

المعــادن والتعديــن والطاقــة والعقــارات.
وكالات

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 
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التجــارة  مديريــة  دعــت  الجزائــر-  -عيــن 
فــي  الناشــطين  جميــع  قســنطينة  لولايــة 
مجــال الإطعــام الكامــل والإطعــام الســريع، 
ــى  ــاج، إل ــوي الدج ــاط ش ــاب نش ــذا أصح وك
النظافــة  بقواعــد  الصــارم  التقيــد  ضــرورة 
الصحيــة، مؤكــدة أنــه يمنــع منعــا باتــا وضــع 
ــل  ــر داخ ــاج المحم ــوق الدج ــئ ف ــاج الني الدج

الشــواء. آلات 
الإجــراء  هــذا  أن  المديريــة  وأوضحــت 
الوقائــي يهــدف أساســا إلــى تفــادي انتقــال 
ــا  ــها بكتيري ــى رأس ــا الممرضــة، وعل البكتيري
»الســالمونيلا«، التــي تعــد مــن أبــرز أســباب 
التســممات الغذائيــة، خاصــة فــي ظــل ارتفــاع 

الطلــب علــى الوجبــات الســريعة.
هــذا  احتــرام  أن  المصالــح  ذات  وأكــدت 
التنظيــم الصحــي البســيط مــن شــأنه حمايــة 
مخاطــر  مــن  والحــد  المســتهلك  صحــة 
التجــار  يجنــب  كمــا  الغذائيــة،  التســممات 
التعــرض  النشــاط  هــذا  فــي  والمتعامليــن 
ــا  ــة منه ــة، ســواء الإداري للإجــراءات القانوني
أو القضائيــة، فــي حــال تســجيل مخالفــات.
ــة التجــارة  ــه، شــددت مديري وفــي الســياق ذات
الغذائيــة  التســممات  مــن  الوقايــة  أن  علــى 
تضافــر  تســتدعي  جماعيــة  مســؤولية  تبقــى 
مهنييــن  مــن  الفاعليــن،  جميــع  جهــود 
يضمــن  بمــا  ومســتهلكين،  رقابيــة  وهيئــات 
ــامة  ــروط الس ــرم ش ــن يحت ــذاء آم ــر غ توفي

. لصحيــة ا
 نــور الإيمان

وفاة عروس مصرية بعد ساعات من زفافها
شــهدت محافظــة الشــرقية واقعــة مأســاوية، بعدمــا توفيــت عــروس شــابة تدُعــى »فــرح مدحــت« بعــد ســاعات قليلــة 
مــن انتهــاء مراســم زفافهــا، إثــر تعرضهــا لأزمــة صحيــة مفاجئــة. وبــدأت الواقعــة فــي اللحظــات الأخيــرة مــن 
حفــل الزفــاف، حيــن ســقطت العــروس فاقــدة الوعــي فــي أثنــاء اســتعدادها لمغــادرة القاعــة والتوجــه إلــى منــزل 
الزوجيــة، مــا أثــار حالــة مــن الذعــر بيــن الحضــور. وســارع أفــراد أســرتها بنقلهــا إلــى أحــد المستشــفيات القريبــة 
فــي محاولــة لإنقاذهــا، حيــث وصلــت فــي حالــة حرجــة تعانــي مــن توقــف مفاجــئ فــي عضلــة القلــب، وفــق مــا أفــاد 
بــه مصــدر طبــي. وخضعــت العــروس لمحــاولات إنعــاش قلبــي رئــوي مكثفــة، قبــل نقلهــا إلــى العنايــة المركــزة 

تحــت الملاحظــة، إلا أنهــا فارقــت الحيــاة صبــاح اليــوم التالــي، بعــد فشــل الاســتجابة للعــاج.
ــة مــن الحــزن والصدمــة علــى أســرتها وأهالــي المنطقــة، حيــث نعــى المقربــون العــروس بكلمــات  وخيمــت حال
مؤثــرة، فيمــا مــن المقــرر تشــييع جثمانهــا فــي مســقط رأســها وســط حضــور واســع مــن الأهالــي.         وكالات
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شــارك كاتــب الدولــة لــدى وزيــر الشــؤون الخارجية 
ــة بالخــارج, الســيد ســفيان  ــة الوطني ــف بالجالي المكل
شــايب, بمعيــة وزيــر اقتصــاد المعرفــة والمؤسســات 
الناشــئة والمؤسســات المصغــرة, الســيد نــور الديــن 
واضــح, عبــر تقنيــة التحاضــر المرئــي, فــي فعاليات 
ــة  ــة العام ــرف القنصلي ــن ط ــم م ــي نظ ــوم إعلام ي
ــومة  ــة, الموس ــه الثاني ــي طبعت ــف, ف ــر بجني للجزائ
الجزائــر:  فــي  الناشــئة  المؤسســات  بـ”منظومــة 
ــوزارة  ــان ل ــا أورده بي ــق م ــاق”, وف ــرص والآف الف

ــة. ــؤون الخارجي الش
ــي  ــدرج ف ــذي ين ــان أن هــذا النشــاط ال وأوضــح البي
إطــار التواصــل الدائــم والمســتمر مــع أفــراد الجاليــة 
ــة  ــود الرامي ــذا الجه ــارج وك ــة بالخ ــة المقيم الوطني
لتعزيــز انخراطهــا فــي مســار التنميــة الاقتصاديــة, 
يأتــي تزامنــا مــع زيــارة العمــل التــي يجريهــا الســيد 

واضــح إلــى سويســرا.
ويعــد هــذا اللقــاء التفاعلــي الــذي شــهد حضــورا 
مميــزا لأكثــر مــن 200 مشــارك مــن أبنــاء الجاليــة 
الوطنيــة المقيمــة بسويســرا, مــن مســتثمرين ورواد 
مؤسســات  ومؤسســي  مشــاريع  وحاملــي  أعمــال 
ناشــئة, امتــدادا للنجــاح الــذي عرفته الطبعــة الأولى, 
مشــكلا بذلــك فضــاء للحــوار وتبــادل الــرؤى حــول 

ــر. ــاق الاســتثمار فــي الجزائ فــرص وآف
وأكــد الســيد كاتــب الدولــة فــي كلمتــه بهــذه المناســبة 
علــى الأهميــة البالغــة التــي توليهــا الدولــة لمســاهمة 
الجاليــة الوطنيــة فــي المســار التنمــوي, انســجاما 
مــع التوجيهــات الســامية لرئيــس الجمهوريــة, الســيد 
عبــد المجيــد تبــون, الداعيــة إلــى تشــجيع الاســتثمار 
ــة, لاســيما فــي مجــال  ــاءات الوطني واســتقطاب الكف

المؤسســات الناشــئة.
ق ـ و

عجال يترأس
اجتماعا مع مسيري 

سونلغاز تحضيرا لصائفة 
2026

ــراد  ــددة، م ــات المتج ــة والطاق ــر الطاق ــرأس وزي ت
ــه  ــع جمع ــاع موسّ ــغال اجتم ــاء، أش ــال، الأربع عج
ــونلغاز،  ــع س ــيرة لمجم ــارات المس ــن الإط ــدد م بع
إلــى  لســونلغاز،  بالنيابــة  العــام  المديــر  يتقدمهــم 
جانــب عــدد مــن الإطــارات الرئيســية فــي الــوزارة، 
هــام  عــدد  وضعيــة  وفحــص  لدراســة  خصــص 
مــن الملفــات المرتبطــة بنشــاط مجمّــع ســونلغاز 

وتســييره.
وحســب بيــان للــوزارة، فــإن أهــم الملفــات التــي 
تــم دراســتها، التحضيــر لصائفــة 2026، وأثــر 
ــازن  ــتحقات، ومخ ــل المس ــد لتحصي ــراء الجدي الإج
ومصــارف المعــدات، والمخطــط التوجيهــي للهيــاكل 

ــنطينة«. ــر قس ــع »جس ــية لموق الأساس
ــر، خــال الاجتمــاع، وبعــد الاســتماع  وشــدد الوزي
إلــى جملــة من العــروض التقنيــة المدعّمــة بالبيانات، 
والتــي تضمنــت شــروحات تفصيليــة حــول وضعيــة 
المشــاريع ونســب تقــدمّ الأشــغال، علــى الأهميــة 
ــز  ــي تعزي ــاريع ف ــذه المش ــيها ه ــي تكتس ــة الت البالغ
اســتمرارية الخدمــة وضمــان تلبيــة الطلــب المتزايــد 

علــى الطاقــة.
كمــا أكــد علــى ضــرورة احتــرام آجــال التســليم 
المحــددة، لمــا لذلــك مــن أثــر مباشــر علــى تحســين 
الديناميكيــة  ودعــم  العموميــة  الخدمــة  مســتوى 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 
س-م

القنصلية العامة بجنيف 
تنظم يوما إعلاميا حول 

منظومة المؤسسات 
الناشئة في الجزائر

ــون،  ــد تب ــد المجي ــة، الســيد عب ــس الجمهوري أجــرى رئي
يــوم الأربعــاء بمقــر رئاســة الجمهوريــة، محادثــات 
علــى انفــراد مــع رئيــس جمهوريــة تشــاد، الســيد محمــد 
ــى  ــمية إل ــارة رس ــوم بزي ــذي يق ــو، ال ــي اتن ــس ديب إدري

ــر. الجزائ
وقبــل ذلــك، خــص رئيــس الجمهوريــة نظيــره التشــادي 

باســتقبال بمقــر رئاســة الجمهوريــة.
الجزائــر  ضيــف  اســتقبال  مراســم  تميــزت  وقــد 
باســتعراض تشــكيلات مــن الحــرس الجمهــوري أدت لــه 

الشــرفية. التحيــة 
نظيــره  رفقــة  الجمهوريــة  رئيــس  أخــذ  وبالمناســبة، 
ــي  ــام ممثل ــة أم ــاد صــورة تذكاري ــة تش ــس جمهوري رئي

وســائل الإعــام الوطنيــة والدوليــة.
ــرفية  ــة الش ــة، بالقاع ــس الجمهوري ــرى رئي ــا أج و قبله
ــس  ــع رئي ــة م ــات ثنائي ــي، محادث ــر الدول لمطــار الجزائ

ــاد. ــة تش جمهوري
ــن  ــع بي ــي تجم ــة المتجــذرة الت ــات الأخوي وتشــهد العلاق
الجزائــر وتشــاد ديناميكيــة إيجابيــة جســدتها في الســنوات 
الأخيــرة الإرادة السياســية المشــتركة بيــن قائــدي البلديــن 
مــن أجــل تعزيــز الحــوار السياســي ودعــم التعــاون 

ــادي. الاقتص
رئيــس  بهــا  يقــوم  التــي  الدولــة  زيــارة  شــأن  ومــن 
جمهوريــة تشــاد، الســيد محمــد إدريــس ديبــي إتنــو، إلــى 
الجزائــر، الدفــع بعلاقــات الأخــوة والتضامــن والارتقــاء 

بهــا إلــى آفــاق أرحــب، وتأتــي تتويجــا لزيــارات رفيعــة 
المســتوى تبادلهــا مســؤولو البلديــن مؤخــرا، جســدت 
ــي نموذجــي. ــى تعــاون ثنائ ــال إل ــى الانتق حرصهمــا عل
ويؤكــد هــذا التوجــه اختيــار الجزائــر ضيــف شــرف 
والمحروقــات  والمحاجــر  للمناجــم  الدولــي  للصالــون 
العاصمــة  الــذي احتضنتــه  »ســيميكا تشــاد 2026« 
ــه  ــا شــهر جانفــي الماضــي. وشــارك في التشــادية نجامين
وزيــر الدولــة وزيــر المحروقــات والمناجــم، الســيد محمد 
عرقــاب ممثــا لرئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد 
ــر  ــبة أن الجزائ ــه بالمناس ــة ل ــي كلم ــال ف ــذي ق ــون ال تب
»الحريصــة علــى التزامهــا التاريخــي لازالــت -كمــا 
فــي الماضــي- علــى اســتعداد لتقاســم خبرتهــا، ومرافقــة 
ــا  ــن قطاعاته ــة وتثمي ــي هيكل ــاد ف ــة تش ــود جمهوري جه
الإســتراتيجية، مــن خــال التعــاون العملــي والموجــه 
لإحــراز النتائــج الاقتصاديــة الملموســة والتعبيــر الحقيقي 
عــن تطلعاتنــا لتكريــس مفهــوم الشــراكة جنوب-جنوب«.
ــاون  ــي أن »التع ــر ف ــة الجزائ ــن ثق ــرب ع ــد أن أع وبع
الثنائــي القائــم علــى أســس تاريخيــة وروابــط أخويــة 
يمكنــه اليــوم أن يشــهد زخمــا جديــدا عبــر مشــاريع 
ملموســة ذات منفعــة متبادلــة«، اعتبــر رئيــس الجمهورية 
أن حضــور الجزائــر فــي هــذا الحــدث الاقتصــادي يؤكــد 
»حرصهــا علــى الديناميكيــة الإيجابيــة التــي تعرفهــا 

ــادية«. ــة - التش ــات الجزائري العلاق
وقــد تعــززت هــذه الديناميكيــة أكثــر مــن خلال المشــاركة 

ــة  ــة الرابع ــي الطبع ــاد ف ــة تش ــس جمهوري ــزة لرئي الممي
لمعــرض التجــارة البينيــة الإفريقيــة التــي اســتضافتها 
الجزائــر فــي ســبتمبر 2025، والتــي شــكلت خطــوة 
ــاون  ــي والتع ــوار السياس ــز الح ــار تعزي ــي مس ــة ف مهم

ــقيقين. ــن الش ــن البلدي الاقتصــادي بي
وقــد ترجمــت الطبعــة الرابعــة لمعــرض التجــارة البينيــة 
الإفريقيــة رؤيــة الجزائــر الإســتراتيجية لتجســيد الاندماج 
ــوب  ــراكات جنوب-جن ــة الش ــال ترقي ــن خ ــي م الإفريق
ــا  ــر قطاعاته ــي تطوي ــة الشــقيقة ف ــدول الإفريقي ودعــم ال
الإســتراتيجية، وهــو مــا كان قــد أشــار إليــه الرئيــس 
علــى  تنظيمهــا  تــم  تفاعليــة  جلســة  خــال  التشــادي 
هامــش المعــرض بمشــاركة قــادة عــدة دول إفريقيــة، 
ــي  ــر ف ــه الجزائ ــذي تؤدي ــد ال ــدور الرائ ــاد بال ــث أش حي
»تجســيد الأحــام الكبــرى للقــارة بتعزيــز تبادلاتهــا 
التجاريــة البينيــة وترقيــة الشــراكات بيــن دولهــا«، مبديــا 
رغبــة بــاده فــي »تثميــن مشــروع الطريــق العابــر 

للصحــراء«.
وفــي تعقيــب لــه بالمناســبة، أكــد رئيــس الجمهوريــة 
اســتعداد الجزائــر لمســاعدة تشــاد فــي كل مــا مــن شــأنه 

ــا. ــة اقتصاده تنمي
وتــم علــى هــذا الأســاس التوقيــع شــهر جانفــي الماضــي 
بنجامينــا علــى ثــاث اتفاقيــات تعــاون جزائري-تشــادي 
فــي مجــال المحروقــات، تهــدف إلــى إرســاء إطــار عــام 
ــاج،  ــر، الإنت ــاف، التطوي ــطة الاستكش ــي أنش ــاون ف للتع
نقــل وتثميــن مــوارد المحروقــات وتطويــر المــوارد 
البشــرية وكــذا تعزيــز التعــاون فــي مجــالات تكويــن 
ــادل  المكونيــن والتكويــن المســتمر واســتقبال الطلبــة وتب

ــرات.  الخب
ــر الماضــي تدشــين الخــط الجــوي  ــم شــهر أكتوب ــا ت كم
بيــن الجزائــر العاصمــة ونجامينــا، وذلــك تنفيــذا لتعليمات 
رئيــس الجمهوريــة، بهــدف فتــح آفــاق جديــدة للتبــادلات 
الاقتصاديــة مــع تكثيــف حركــة نقــل المســافرين وتعزيــز 

الروابــط بيــن شــعبي البلديــن.
وإجمــالا، تتقاطــع مواقــف البلديــن وتتوافــق رؤاهمــا 
ذات  والدوليــة  الإقليميــة  القضايــا  أبــرز  بخصــوص 
المشــتركة  تأكيــد إرادتهمــا  المشــترك، مــع  الاهتمــام 
ــي  ــيق السياس ــل التنس ــن أج ــويا م ــل س ــة للعم والصادق
والأمنــي انطلاقــا مــن مبــادئ احتــرام ســيادة الــدول 
ودعــم الاســتقرار الإقليمــي ورفــض التدخــات الأجنبيــة، 
مــع تكريــس قيــم الثقــة والتضامــن والدعــم المتبــادل 

والتكافــل. 

ق ـ و

عين على الحــــدث

الشــيخ  الجزائــر,  جامــع  عميــد  أبــرز 
ــوم  ــد المأمــون القاســمي الحســني, ي محم
الأربعــاء , أن المرجعيــة الدينيــة الوطنيــة 
هــي حصيلــة نضــج تاريخــي تراكمــي 

ــرون. ــر الق ــد عب امت
ــه  ــي كلمت ــر ف ــع الجزائ ــد جام ــال عمي وق
الافتتاحيــة لملتقــى وطنــي بعنــوان “أعــام 
الجزائــر, تراثنــا فــي ســير عظمائنــا” 
بالمركــز الثقافــي لجامــع الجزائــر: “إن 
المرجعيــة الدينيــة الوطنيــة التــي نعتــز 
ــر  ــي ظــرف عاب ــم تتشــكل ف ــوم ل ــا الي به
ــي أو  ــارئ سياس ــتجابة لط ــدت اس ولا ول
ــج  ــة نض ــي حصيل ــا ه ــي وإنم جيوسياس
تاريخــي تراكمــي امتــد عبــر قــرون مــن 
التعليــم والتأليــف والتزكيــة والتدريــس 

والتأطيــر المجتمعــي”.
وأضــاف الشــيخ القاســمي الحســني أن 
ــت  ــد تخلق ــة ق ــة الوطني ــة الديني “المرجعي
ملامحهــا فــي حلــق العلــم, وفــي مــدارس 
الفقــه والتفســير واللغــة, وفــي مســاجد 

ــرى”. ــا الق ــدن وزواي الم
جهــود  أن  الشــأن  هــذا  فــي  وأوضــح 
العلمــاء “تواطــأت جيــا بعــد جيــل علــى 
إرســاخ منهــج علمــي متــوازن يجمــع بيــن 
ــده,  ــه ومقاص ــن الفق ــه, وبي ــص وفهم الن
ــظ انتظــام  ــي حف ــه ف ــم ووظيفت ــن العل وبي
المجتمــع واســتقراره الروحــي والفكري”.
بالقــول  وأردف عميــد جامــع الجزائــر 
ــرادا  ــوا أف ــم يكون ــر “ل ــاء الجزائ أن علم
بــل  المعرفــة,  تاريــخ  فــي  معزوليــن 

كانــوا حلقــات متصلــة فــي سلســلة البنــاء 
ــع  ــذي صــاغ شــخصية المجتم ــي ال العلم
ــم تدينــه, وأســس  الجزائــري, وحــدد معال
لوعــي دينــي متجــذر فــي العلــم”, مبــرزا 
ــد  ــوف عن ــة الوق ــار أهمي ــذا الإط ــي ه ف
نمــاذج بــارزة أمثــال الإمــام العلامــة عبــد 
ــو  ــة أب ــيخ العلام ــي والش ــن الثعالب الرحم

ــي. ــف المليان ــن يوس ــد ب ــاس أحم العب
ــى,  ــذا الملتق ــن ه ــه ع ــياق حديث ــي س وف
ــه  ــى ان أشــار الســيد القاســمي الحســني إل
ملحــة  علميــة  لحاجــة  اســتجابة  “جــاء 
ــاء  ــراث علم ــراءة ت ــادة ق ــي إع ــل ف تتمث
ــاد  ــة تنصــف أبع ــراءة متوازن ــر ق الجزائ
عطائهــم وتحــرر ســيرهم مــن ضيــق 
ــت بعــض  ــي اختزل ــة الت الصــورة النمطي

مــن  واحــد  جانــب  فــي  الشــخصيات 
العلمــي”. جوانــب حضورهــا 

ــف  ــي ,يضي ــاء العلم ــذا اللق ــل ه ــا يمث كم
عميــد جامــع الجزائــر, دعــوة إلــى “حــوار 
ــراءة  ــى “ق ــن, وإل ــن الباحثي ــؤول” بي مس
رصينــة” تســتأنف مســار التحقيــق فــي 
جديــدة  آفاقــا  وتفتــح  الوطنــي  التــراث 
المعاصــر  الفكــر  بقضايــا  لربطــه 
ــبيل  ــي س ــوة ف ــه خط ــا أن ــكالاته, كم وإش
وتشــجيع  الأكاديمــي  البحــث  تعزيــز 
الدراســات النقديــة حــول أعــام الجزائــر 
ومؤلفاتهــم بمــا يســهم فــي إدمــاج هــذا 
ــي  ــي والبحث ــي الفضــاء التعليم ــراث ف الت
ويعمــق الوعــي بالهويــة العلميــة الوطنيــة.
ق ـ و

رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره التشادي 

حركية قوية في العلاقات
الجزائرية ـ التشادية مدفوعة بإرادة 

مشتركة لقائدي البلدين

عميد جامع الجزائر: المرجعية الدينية الوطنية هي حصيلة 
نضج تاريخي امتد عبر القرون

مقرمان يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة للسفارة الأمريكية
 

ــات المتحــدة  ــة لســفارة الولاي ــال بالنياب ــم بالأعم ــارك أ. شــابيرو، القائ ــاء، الســيد م ــوم الأربع ــان، ي ــاس مقرم ــة، الســيد لون ــوزارة الشــؤون الخارجي ــام ل ــن الع اســتقبل الأمي
الأمريكيــة بالجزائــر، الــذي أدى لــه زيــارة مجاملــة. وقــد شــكل هــذا اللقــاء، حســب بيــان لــوزارة الخارجيــة، “ســانحة لاســتعراض واقــع علاقــات الصداقــة والتعــاون التــي 
تجمــع الجزائــر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي مختلــف أبعادهــا وســبل الإســهام المشــترك فــي الدفــع بهــا وتعزيزهــا، وذلــك فــي ســياق التحضيــر لمختلــف الاســتحقاقات 

الثنائيــة المرتقبــة بهــذا الخصــوص. كمــا ســمح هــذا اللقــاء بتبــادل الــرؤى حــول المســائل الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمــام المشــترك.”
 ق ـ و



عين على الحدث
الخميس 23 أفريل 2026 م4

الموافق  لـ 05 ذو القعدة 1447 هـ

مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير المؤسسات، حمزة بوغادي:

التعاون الثنائي الجزائري ـ التشادي يتعزز 
ضمن رؤية استراتيجية إقليمية

خلال اختتام فعاليات المعرض
 الدولي للنسيج

تأكيد على 
إمكانية استعادة 

صناعة النسيج في 
الجزائر بريقها

فعاليــات  الأربعــاء،  يــوم  اختتمــت 
بقصــر  للنســيج،  الدولــي  المعــرض 
ــة،  ــر البحــري بالعاصم ــارض الصنوب المع
ــى  ــذي ســلط الضــوء عل وهــو المعــرض ال
صناعــة  وتطويــر  الاســتثمار  فــرص 
ــه  ــع التوج ــيما م ــر، س ــي الجزائ ــيج ف النس
فــي   ترغــب  والتــي  للدولــة،  الجديــد 
جعل«صنــع  فــي الجزائــر« علامــة ثابتــة.
وجمــع هــذا الصالــون مختلــف الفاعليــن 
مصنعيــن،  مــن  النســيج،  مجــال  فــي 
فــي  ومشــترين،  مورديــن،  مصمميــن، 
منتجــات  الجاهــزة،  الملابــس  مجــال 
النســيج الخــام، المعــدات  الجلــود، مــواد 
وغيرهــا. والتجهيــز  للإنتــاج  اللازمــة 

ونتجلــى أهميــة معــرض النســيج الدولــي 
ــتراتيجية  ــم لإس ــه داع ــى كون ــر، إل بالجزائ
»صنــع فــي الجزائــر«، إذ يعــد منصــة 
الوطنــي  للمنتــج  للترويــج  رئيســية 
ــة  ــركات الجزائري ــدرات الش ــف بق والتعري
فــي قطاعــات النســيج، الملابــس، والجلــود.
وركــز الصالــون علــى نقــاط هامــة، تنــدرج 
فــي إســتراتيجية الســلطات المتعلقــة توطيــن 
العلامــات التجاريــة العالميــة، حيــث تشــجع 
ــا  ــع محلي ــى التصني ــة عل ــركات العالمي الش
الجاهــزة،  المنتجــات  اســتيراد  مــن  بــدلا 
ممــا يســاهم فــي نقــل التكنولوجيــا وتوطيــن 

ــرات. الخب
أن  المعــرض،  فــي  المشــاركون  وأكــد 
بالنســبة  كبيــرة  أهميــة  لــه  الأخيــر  هــذا 
احترافيــة  بيئــة  لهــم  يوفــر  حيــث  لهــم، 
ــط  ــث يرب ــراكات، حي ــة ش ــم، إقام ــح له تتي
والمورديــن  المحلييــن  المصنعيــن  بيــن 
الرائــدة  الــدول  مــن  خاصــة  الأجانــب، 
إيطاليــا،  الصيــن،  كتركيــا،  النســيج  فــي 
وغيرهــا، لتأميــن المــواد الأوليــة أو تبــادل 

التقنيــة. الخبــرات 
هــذا  أن  المحليــون،  العارضــون  وأكــد 
علــى  بالاطــاع  لهــم  ســمح  المعــرض 
والمكننــة  الإنتــاج  تكنولوجيــات  أحــدث 
التــي تســاعد فــي رفــع كفــاءة الصناعــة 
الصالــون  أن  اعتبــروا   كمــا  المحليــة، 
فرصــة لتموقــع المنتــوج الجزائــري فــي 
الأســواق الدوليــة، لا ســيما مــع التوجــه 
تعزيــز  نحــو  للجزائــر  الاســتراتيجي 
التجــارة البينيــة فــي إطــار منطقــة التجــارة 
يســاعد  إذ  الإفريقيــة،  القاريــة  الحــرة 
ــس  ــر الملاب ــرص تصدي ــى استكشــاف ف عل
الــدول  إلــى  الجزائريــة  والمنســوجات 

المجــاورة. والأســواق  الإفريقيــة 
فقــد  المشــاركين،  مــن  العديــد  وحســب 
المعــارض  هــذه  فــي  الحضــور  أتــاح 
للعارضيــن والــزوار المهنييــن علــى حــد 
ــات الموضــة  ــة أحــدث صيح ــواء، متابع س
المــواد  فــي  والابتــكارات  العالميــة، 

. لنســيجية ا
س-م

اعتبــر مديــر مؤسســة الدراســات الاقتصاديــة وتطويــر 
المؤسســات، حمــزة بوغــادي أن إبــرام الجزائــر لـــ27 
اتفاقيــة تعــاون مــع تشــاد ينــدرج ضمــن مســار اســتراتيجي 
تتبنــاه الدبلوماســية الجزائريــة فــي محيطهــا الإفريقــي، فــي 
ــى  ــدف إل ــام 2050 وته ــاق ع ــى آف ــد إل ــة تمت ــار رؤي إط

ــى الشــراكة والاســتقرار. ــم عل ــتقبل قائ ــة مس تهيئ
الإذاعيــة  للقنــاة    ، الأربعــاء  ،يــوم  بوغــادي  وأوضــح 
الأولــى،  أن انعقــاد الــدورة الرابعــة  للجنــة الحكوميــة  
ــأن  ــرؤى بش ــد ال ــى توحي ــدف إل ــر  يه ــتركة بالجزائ المش
القضايــا الثنائيــة والتعــاون والتنســيق  فــي منطقة  الســاحل، 
ــود  ــى جه ــة إل ــي، إضاف ــا ومال ــي ليبي ــات ف لا ســيما الأزم

ــاب. ــة الإره مكافح
ــاد تتقاســمان هواجــس  مشــتركة  ــر وتش ــال إن  الجزائ وق
ــر  ــرزا  أن الجزائ ــراء ، مب ــاحل والصح ــة الس ــي منطق ف
تعتمــد تاريخيًــا مقاربــة تقــوم علــى التعــاون والتنســيق 
السياســي  والأمنــي وتفضيــل خيــار التنميــة  كمدخــل 

أساســي لحمايــة وتوطيــد  الاســتقرار الإقليمــي.

 
واســتطرد قائــا ، »الاتفاقيــات الموقعــة بيــن الجزائــر 
وتشــاد شــملت  مجــالات متعــددة، منهــا النقــل والطاقــة 
ــي  ــاري، وه ــادل التج ــة والتب ــن والصح ــم والتكوي والتعلي
قطاعــات ينُظــر إليهــا باعتبارهــا ركيــزة أساســية لتحقيــق 

الاســتقرار.«
كمــا لفــت إلــى أن تشــاد تنتــج حاليًــا نحــو 140 ألــف 
برميــل مــن النفــط يوميًــا، يتــم تصديــر أكثــر مــن 50 
ــر  ــات المتحــدة  عب ــى الولاي ــة إل ــروة خام ــه كث ــة من بالمائ
الكاميــرون، وهــذا يمكــن أن يكــون مفتاخــا للتعــاون الثنائــي 
مــع الجزائــر والتــي يمكنهــا المســاهمة فــي تطويــر قــدرات 
التكريــر ورفــع القيمــة المضافــة مــن خــال الاســتثمار فــي 
المــوارد البشــرية ورفــع كفــاءة كــوادر قطــاع الطاقــة فــي 

تشــاد .
ضمــن هــذا الســياق،  أشــار إلــى أن هنــاك مجــالات أخــرى 
ــى  ــات إل ــير الدراس ــث تش ــاد حي ــة  تش ــع دول ــاون م للتع
ــر مــن  ــدر بأكث ــرة تق ــة معتب ــك احتياطــات نفطي ــا  تمتل انه

5، 1 مليــار برميــل،  فضــاً عــن ثــروات معدنيــة 
متنوعــة مثــل اليورانيــوم والذهــب والزنــك، مــا 
يجعلهــا بحاجــة إلــى خبــرة وشــراكات تقنيــة لتعزيــز 
اســتغلال هــذه المــوارد بشــكل ســيادي بالتعــاون مــع 
الجزائــر ، مؤكــدا  أن نجــاح هــذه الاتفاقيــات يبقــى 
ــى  ــي عل ــا الفعل ــل تنفيذه ــدرة ع ــدى الق ــا بم مرتبطً
ــع   ــا الجمي ــهد له ــر يش ــن الجزائ ــع ولك أرض الواق

ــا. ــاء بالتزاماته بالوف
الجزائر تحظى بتقدير وثقة إفريقيا

شــدد بوغــادي علــى أن علاقــات الجزائــر مــع دول 
ــا تتســم بالإيجابيــة، مشــيرًا  القــارة الإفريقيــة عمومً
إلــى أن الجزائــر تحظــى بمكانــة خاصــة لــدى الدول 
الإفريقيــة بفضــل إرثهــا التاريخــي ودورهــا فــي 
دعــم حــركات التحــرر. وأضــاف أن القــادة الأفارقــة 
لا يزالــون ينظــرون إلــى الجزائــر كشــريك موثــوق 
ــن  ــا م ــارة وحمايته ــح الق ــة مصال ــى خدم يســعى إل

أشــكال الاســتغلال القديمــة والحديثــة.
ــى  ــوم عل ــة تق ــة الجزائري ــى  أن المقارب ــت  إل ولف
مبــدأ “رابح–رابــح” وبنــاء مســتقبل مشــترك بعيــدًا 
بتخصيــص  مستشــهدًا  الاســتغلال،  منطــق  عــن 
الجزائــر مليــار دولار لتمويــل مشــاريع تنمويــة فــي 
ــي  ــاون الدول ــة للتع ــة الجزائري ــر الوكال ــا عب إفريقي
مــن أجــل التضامــن والتنميــة، إضافــة إلــى مبادرات 
إنشــاء بنــوك وتعزيــز الربــط التجــاري والبحــري مــع  دول 

ــا والســينغال. ــا و منهــا موريتاني منطقــة غــرب إفريقي
وذكــر فــي هــذا الإطــار مشــاريع اســتراتيجية مثــل الطريــق 
الإفريقيــة  الــدول  ربــط  ومشــروع  للصحــراء،  العابــر 
بالإنترنــت عبــر الأليــاف البصريــة، إضافــة إلــى مشــاريع 
الطاقــة التــي ســبق للجزائــر أن دعمتهــا فــي دول مثــل 

ــر. ــا والنيج موريتاني
وشــدد بوغــادي علــى أن علاقــات الجزائــر مــع دول القــارة 
الإفريقيــة عمومًــا تتســم بالإيجابيــة، مشــيرًا إلــى أن الجزائر 
تحظــى بمكانــة خاصــة لــدى الــدول الإفريقيــة بفضــل إرثهــا 

التاريخــي ودورهــا فــي دعــم حــركات التحــرر.
وأضــاف أن القــادة الأفارقــة لا يزالــون ينظــرون إلــى 
الجزائــر كشــريك موثــوق يســعى إلــى خدمــة مصالــح 
القــارة وحمايتهــا مــن أشــكال الاســتغلال القديمــة والحديثــة.

ق ـ و

وزير المالية وصف الوضع الحالي من نيويورك بـ "غير العادل و لا المنصف"

الجزائر ترافع من أجل تعزيز فعالية تمويل التنمية وتكريس 
تقاسم المسؤولية

الكريــم  عبــد  الماليــة,  وزيــر  دعــا 
إلــى اعتمــاد  بوالــزرد, مــن نيويــورك, 
بحيــث  التنميــة,  لتمويــل  جديــد  منطــق 
ــا  ــة فعلي ــة الدولي تتحمــل المؤسســات المالي
الحالــي  الوضــع  لتجــاوز  مســؤوليتها 
ــر  ــزء الأكب ــدول الج ــه ال ــل في ــذي تتحم ال
ــد ضعــف  ــى عن ــل حت مــن مخاطــر التموي
وصفــه  الــذي  الوضــع  وهــو  نتائجــه, 
ــف«. ــادل ولا المنص ــر الع ــر »بغي الوزي
جــاء هــذا خــال مشــاركة الوزيــر فــي 
لتمويــل  المتحــدة  الأمــم  منتــدى  أشــغال 

ــل  ــى 24 أفري ــد مــن 20 إل ــة المنعق التنمي
بنيويــورك, حيــث كان لــه كلمــة خــال 
التحديــات  فيهــا  تنــاول  العــام  النقــاش 
الراهنــة التــي تواجــه منظومــة التمويــل 

للتنميــة. الدولــي 
وأكــد الوزيــر أن »التحــدي لــم يعــد يكمــن 
فــي حجــم التمويــل, بــل فــي فعاليتــه«, 
ــزال  ــة لا ت ــدول النامي ــى أن »ال مشــيرا إل
تعــدد  رغــم  الصعوبــات  نفــس  تواجــه 
ــا يســتدعي »إعــادة  ــل«, مم ــات التموي آلي
النظــر فــي آليــات عمــل النظــام المالــي 

الدولــي«.
كمــا شــدد علــى »ضــرورة أن تضمــن أي 
إصلاحــات حضــورا أقــوى للــدول الناميــة 
فــي اتخــاذ القــرار بمــا يعكــس التوازنــات 

الدوليــة بشــكل عــادل«.
كلمتــه  فــي  أيضــا  الوزيــر  واســتعرض 
دعــم  فــي  الحثيثــة  الجزائــر  جهــود 
إلغــاء  خــال  مــن  الدولــي,  التضامــن 
ديــون عــدد مــن الــدول وتقديــم منــح ماليــة 
لفائــدة الــدول الأكثــر هشاشــة, إضافــة إلــى 
إنشــاء وكالــة وطنيــة للتعــاون الدولــي مــن 

أجــل التنميــة بميزانيــة أوليــة تقــدر بواحــد 
مليــار دولار لدعــم المشــاريع التنمويــة, 

ــا. ــي إفريقي ــة ف خاص
علــى  بالتأكيــد  كلمتــه  الوزيــر  واختتــم 
ــل  ــن منطــق التموي ــال م »ضــرورة الانتق
المســؤولية  ومــن  النتائــج,  منطــق  إلــى 
المشــتركة,  المســؤولية  إلــى  الأحاديــة 
ــة النظــام المالــي  بمــا يعــزز فعاليــة وعدال

الدولــي«. 

ق ـ و

العموميــة  الأشــغال  لــوزارة  العــام  الأميــن  تــرأس 
والمنشــآت القاعديــة، عليبولربــاح، يــوم الأربعــاء، بمقــر 
ــروع  ــرض مش ــص لع ــيقيا خص ــا تنس ــوزارة، اجتماع ال
اتفاقيــة إطــار بيــن وزارة الأشــغال العموميــة والمنشــآت 
القاعديــة ووزارة الدفــاع الوطنــي، ممثلــة فــي قيــادة الدرك 
ــرة  ــذه الأخي ــد ه ــات تزوي ــد كيفي ــن تحدي ــي، تتضم الوطن
ــذا  ــة، وك ــة المحوري ــوزن والحمول ــة ال ــزات مراقب بتجهي
آليــات توزيعهــا ووضعهــا حيــز الخدمــة، واســتعمالها فــي 
ــة  ــوزن والحمول ــاوز ال ــة بتج ــات المتعلق ــة المخالف معاين

إلــى  بالإضافــة  البضائــع،  نقــل  لمركبــات  المحوريــة 
ــة. ــا الدوري ــان صيانته ضم

بحضــور  الاجتمــاع  جــرى  للــوزارة،  بيــان  وحســب 
إطــارات مركزيــة مــن الــوزارة، وممثليــن عــن قيــادة 
الــدرك الوطنــي، إلــى جانــب المديــر العــام للمؤسســة 
الجزائريــة للطــرق الســيارة وإطاراتهــا، فضــا عــن 

مديــري الأشــغال العموميــة لعــدد مــن الولايــات.
ويهــدف مشــروع هــذه الاتفاقيــة، التــي ســيتم وضعهــا حيز 
التنفيــذ عقــب صــدور قانــون المــرور الجديــد، إلــى تعزيــز 

ــة، مــن خــال  ــة المحوري ــة الــوزن والحمول آليــات مراقب
اســتغلال التجهيــزات التــي اقتنتهــا الــوزارة ووضعهــا 
ــي، قصــد الحــد مــن  ــدرك الوطن ــادة ال تحــت تصــرف قي
ــا  ــع، لم ــل البضائ ــات نق ــدة لمركب ــة الزائ ــرة الحمول ظاه
ــق  ــتعملي الطري ــى ســامة مس ــلبي عل ــر س ــن تأثي ــا م له
وديمومــة شــبكة الطــرق والطــرق الســيارة عبــر مختلــف 

ولايــات الوطــن.

س-م

قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع

تجهيزات لمراقبة الوزن و الحمولة بالطرقات قريبا
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ــة  ــة والصناع ــؤون الاقتصادي ــة الش ــتمعت لجن اس
والتجــارة والطاقــة والمناجــم بالمجلــس الشــعبي 
قدمــه  عــرض  إلــى  الأربعــاء،  يــوم  الوطنــي، 
للســجل  الوطنــي  المركــز  بتســيير  المكلــف 
مواصلــة  إطــار  فــي  زاوي،  حســين  التجــاري 
دراســة مشــروع القانــون المعــدل والمتمــم للقانــون 
رقــم 08-04 المتعلــق بشــروط ممارســة الأنشــطة 

التجاريــة.
ــي جــرت برئاســة ســميرة  خــال هــذه الجلســة الت
اللجنــة, وبحضــور عــدد مــن  برهــوم, رئيســة 
إطــارات وزارة التجــارة الداخليــة وضبــط الســوق 
الوطنيــة, وممثلــة وزارة العلاقــات مــع البرلمــان, 
أساســية  لبنــة  يشــكل  النــص  أن  زاوي  أبــرز 
الحوكمــة  عصرنــة  نحــو  الانتقــال  مســار  فــي 
الشــفافية,  علــى  قائمــة  لتكــون  الاقتصاديــة 
الثقــة  يعــزز  بمــا  المخاطــر,  وإدارة  والرقمنــة 
ويرفــع مــن جاذبيــة الاســتثمار ويحصــن الاقتصــاد 

الوطنــي.
ــي  ــدرج ف ــون ين وأوضــح زاوي أن مشــروع القان
ســياق مســار إصلاحــي شــامل يهــدف إلــى تحديــث 
للنشــاط الاقتصــادي,  المنظــم  القانونــي  الإطــار 
ــة  ــي بيئ ــع التحــولات المتســارعة ف ــا ينســجم م بم
والدولــي,  الوطنــي  الصعيديــن  علــى  الأعمــال 
ــاج  ــى الاندم ــي عل ــدرة الاقتصــاد الوطن ــزز ق ويع
وفــق  العالميــة  الماليــة  المنظومــة  فــي  الفعــال 

قواعــد الشــفافية والامتثــال.
ويرتكــز المشــروع علــى إرســاء منظومــة متكاملــة 
لتعزيــز شــفافية المعلومــات المرتبطــة بالأشــخاص 
المعنويــة, لا ســيما مــن خــال ضبــط آليــات دقيقــة 
لتحديــد هويــة المســتفيدين الحقيقييــن مــع إلــزام 
المتعامليــن الاقتصادييــن بتوفيــر بيانــات محينــة 
وموثوقــة حــول هيــاكل الملكيــة والتســيير بمــا 
ــة المعامــات ويحــد مــن مخاطــر  يكــرس مصداقي

ــة. ــات القانوني ــروع للكيان ــر المش ــتعمال غي الاس
المســؤول- توســيع  النــص -وفــق  كمــا يكــرس 
التجــاري  بالنشــاط  المرتبطــة  الجرائــم  نطــاق 
ليشــمل أنماطــا مســتحدثة مــن الجرائــم الماليــة 
ــل الإرهــاب  ــوال وتموي ــض الأم ــى غــرار تبيي عل
ــدات  ــور التهدي ــس تط ــا يعك ــي, بم ــش الجبائ والغ
صلاحيــات  ويعــزز  الاقتصــاد  تواجــه  التــي 
المركــز الوطنــي للســجل التجــاري فــي مجــال 
جمــع وتحليــل وتبــادل البيانــات, واعتمــاد مقاربــة 
المخاطــر,  تقييــم  علــى  قائمــة  حديثــة  رقابيــة 
ــة بشــكل  ــات المالي بشــكل يســمح برصــد الانحراف

اســتباقي.
ومــن بيــن التدابيــر التــي تــم إدراجهــا تبســيط 
الإجــراءات الإداريــة وتحســين منــاخ الأعمــال, 
بيانــات  بتحييــن  التجــار  إلــزام  عبــر  ســيما  لا 
تعزيــز  محــددة,  آجــال  فــي  التجــاري  الســجل 
ــة المســتثمرين,  ــي مرافق ــدة ف دور الشــبابيك الوحي

بمــا  الأحــكام  بعــض  تكييــف  جانــب  إلــى 
ــع  ــة المؤسســات ذات الطاب يراعــي خصوصي
بيــن  يــوازن  إطــار  فــي  الاســتراتيجي 
الســرية.  وضــرورات  الشــفافية  متطلبــات 
 وفــي الجانــب الردعــي, يقتــرح المشــروع 
تعزيــز نظــام العقوبــات بمــا يضمــن الامتثــال 
الفعلــي للأحــكام القانونيــة, مــن خــال إقــرار 
غرامــات ماليــة متدرجــة تتناســب مــع طبيعــة 
المنظومــة  فعاليــة  يدعــم  بمــا  المخالفــات, 
ــوق,  ــل الس ــاط داخ ــزز الانضب ــة ويع القانوني

يضيــف زاوي. 
ــار  ــكات, إط ــال تري ــرزت أم ــا, أب ــن جهته م
ــة  ــاري, أهمي ــجل التج ــي للس ــز الوطن بالمرك
مشــروع القانــون المعــدل باعتبــاره النــواة 
المعنوييــن  الأشــخاص  لشــفافية  الأساســية 
أساســية  و”ركيــزة  الحقيقييــن  والمســتفيدين 
تضمــن النزاهــة, وتوفــر المعلومــات المحينــة, 
خدمــة للشــفافية الاقتصاديــة والأمــن المالــي“.
جهــود  اســتعراض  تــم  الجلســة  وخــال 
المركــز الوطنــي للســجل التجــاري خــال 
تســيير  و  ضبــط  فــي  الأخيــرة  الســنوات 
مختلــف  رقمنــة  خــال  مــن  التجــاري  الســجل 
و  الشــفافية,  لضمــان  الســجلات  و  الإجــراءات 
ــن  ــتفيدين الحقيقيي ــر ســجل المس بشــكل أخــص عب
وهــو مــا يعــد صمــام أمــان ضــد كل الممارســات 
ــذي مــن شــأنه أن “يرفــع  ــة الأمــر ال ــر القانوني غي
تصنيــف الجزائــر فــي تقاريــر الامتثــال الدوليــة”, 

ــرازه. ــم إب ــا ت ــق م وف
للإشــارة, فــإن المســتفيد الحقيقــي فــي القانــون 
تتــم  الــذي  الطبيعــي  الشــخص  هــو  الجزائــري 
ــل,  ــة عم ــه علاق ــد لصالح ــة أو تعق ــه عملي لصالح
الشــخص  علــى  فعليــة  رقابــة  يمــارس  والــذي 

)مؤسســة) المعنــوي 
وبنــاء علــى القانــون, يخضــع لإلزاميــة التصريــح 
بالمســتفيد الحقيقــي كل شــخص معنــوي خاضــع 

ــري.  ــون الجزائ للقان
المركــز  دور  علــى  أيضــا  التأكيــد  وجــرى 
الرقميــة  “الســيادة  تكريــس  فــي  المســاهمة  فــي 
توفيــر  علــى  العمــل  خــال  مــن  الاقتصاديــة, 
قاعــدة بيانــات محينــة ودقيقــة “تضمــن شــفافية 
الطابــع  ذات  المؤسســات  وتحمــي  المعامــات 
الاســتراتيجي عبــر بروتوكــولات حمايــة خاصــة, 
ــة  ممــا يجعــل مــن الســجل التجــاري حجــر الزاوي
فــي بنــاء منــاخ اســتثمار آمــن ومحكــم تقنيــا“.
ق ـ و

مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني 
على الاندماج في المنظومة المالية 

العالمية وفق قواعد الشفافية

تشريعيات 2 جويلية..
انطلاق عملية إعداد 

وكالة التصويت

والمواصــات  البريــد  وزيــر  دعــا 
علــي  ســيد  واللاســلكية,  الســلكية 
ــري  ــاء بالجزائ ــوم الأربع ــي, ي زروق
الجزائريــة  المؤسســات  العاصمــة, 
الخدمــات  مجــال  فــي  الناشــطة 
ــى التوجــه نحــو الأســواق  ــة إل الرقمي
ــة  ــوغ مرحل ــدا أن بل ــة, مؤك الخارجي
الوطنيــة  الســوق  داخــل  النضــج 
يســتدعي التوســع الدولــي وتعزيــز 

الحــدود. خــارج  الحضــور 
هامــش  علــى  لــه  تصريــح  وفــي 
زيارتــه لفعاليــات الطبعــة السادســة 
لمعــرض القمــة الإفريقيــة للتحــول 
الرقمــي, أبــرز الوزيــر أن الســوق 
الوصــول  مــن  “اقتربــت  الوطنيــة 
أن  إلــى  مشــيرا  حدودهــا”,  إلــى 
“تعــرف  أصبحــت  المؤسســات 
ــض”,  ــا البع ــرف بعضه ــا وتع زبائنه
وهــو مــا يجعلهــا – حســبه – مطالبــة 
جديــدة  أســواق  نحــو  بالتوجــه 
واســتغلال الفــرص المتاحــة, لاســيما 
الاقتصاديــة  الاتفاقيــات  إطــار  فــي 

الإقليميــة.
وشــدد زروقــي, فــي هــذا الســياق, 
منطقــة  اســتغلال  أهميــة  علــى 
الإفريقيــة  القاريــة  الحــرة  التجــارة 
ــى أســواق  ــاح عل ــكاف(, والانفت )زلي
غــرب إفريقيــا, إلــى جانب المشــاركة 
بالقــارة  الدوليــة  التظاهــرات  فــي 

وخارجهــا.
“الكفــاءات  أن  الوزيــر  أبــرز  كمــا 
أثبتــت  الجزائريــة  والمؤسســات 
وقوتهــا  إمكانياتهــا  بجــدارة 
وتمكنهــا مــن التكنولوجيــا”, مذكــرا 
بالإطــارات الجزائريــة التــي تســير 
عــدة  فــي  عالميــة”  “مؤسســات 
أن  مضيفــا  العالــم,  مــن  مناطــق 
ــا  ــا إضافي ــكل دافع ــى يش ــذا المعط ه
لتشــجيع المؤسســات الوطنيــة علــى 

خبراتهــا. تصديــر 
ــى دور  ــدد عل ــار, ش ــي ذات الإط وف
مرافقــة  فــي  العموميــة  الســلطات 
الهــدف  التوجــه, موضحــا أن  هــذا 
علــى  بالضــرورة  يقتصــر  لا 

ــمل  ــل يش ــرة, ب ــاح مباش ــق أرب تحقي
ــمعة  ــي وس ــاء حضــور دول أيضــا بن
خــارج  الجزائريــة  للمؤسســات 

الحــدود.
الوزيــر  ومــن جهــة أخــرى, دعــا 
إلــى تعزيــز التكامــل بيــن المؤسســات 
المجــال  فــي  العاملــة  الوطنيــة 
الرقمــي, مــن خــال تطويــر عروض 
مشــتركة قــادرة علــى تلبيــة متطلبــات 
أن  مبــرزا  الدوليــة,  الأســواق 
ــول  ــم حل ــح تقدي ــل الجماعــي يتي العم
متكاملــة ويعــزز القــدرة التنافســية, 
ــل الحوســبة  خاصــة فــي مجــالات مث

الزبائــن. وخدمــات  الســحابية 
القطــاع  دعــم  زروقــي  وجــدد 
مســار  فــي  للمؤسســات  ومرافقتــه 
الوطــن,  وخــارج  داخــل  توســعها 
يعرفــه  الــذي  بالتطــور  مشــيدا 
للتحــول  الإفريقيــة  القمــة  معــرض 
حســبه,  أصبــح,  الــذي  الرقمــي, 
التعــاون  لتعزيــز  هامــا  موعــدا 

المجــال. فــي  والشــراكات 

مــن جانبــه, أبــرز الرئيــس المديــر 
العــام لمجمــع اتصــالات الجزائــر, 
أحمــد هشــام أندلســي, أن المؤسســات 
كفــاءات  علــى  تتوفــر  الجزائريــة 
مذكــرا  المســتوى,  عاليــة  بشــرية 
ــل  ــارج قب ــي الخ ــة ف ــه المهني بتجربت
ــف  ــث وق ــر, حي ــى الجزائ ــه إل عودت
حققتــه  “مــا  علــى   – قــال  كمــا   –
الإطــارات الجزائريــة مــن إنجــازات 

خــال ظــرف وجيــز”.
تعــد  لــم  التوســع  آفــاق  أن  وأكــد 
الوطنيــة,  الســوق  فــي  محصــورة 
الأســواق  “أكبــر  أن  علــى  مشــددا 
أصبحــت خــارج الجزائــر, لاســيما 
الإفريقيــة”,  القــارة  مســتوى  علــى 
مرشــحة  بكونهــا  وصفهــا  التــي 
اقتصــادي  نمــو  “أكبــر  لتحقيــق 
ــح  ــا يفت ــة”, م ــنوات القادم خــال الس
أمــام  واعــدة  فرصــا   – حســبه   –
ــذه  ــوج ه ــة لول ــات الجزائري المؤسس
ــا. ــن حركيته ــتفادة م الأســواق والاس
ق ـ و

أمامها فرص كبيرةلاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

الشركات الجزائرية للخدمات الرقمية مدعوة إلى التوسع دوليا

أعلنــت الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات، يــوم الأربعــاء، 
للمواطنــات والمواطنيــن الجزائرييــن المســجلين فــي القوائــم 
الانتخابيــة المنتميــن للفئــات المذكــورة أدنــاه، أنــه بإمكانهــم 
الشــروع فــي إعــداد وكالــة التصويــت بطلــب منهــم، بدايــة مــن 
ــوان 2026. ــوم 28 ج ــة ي ــى غاي ــل 2026 إل ــوم 20 أفري ي

ــم  ــي رق ــوم الرئاس ــب المرس ــلطة “بموج ــان الس ــي بي ــاء ف وج
26 – 145 المــؤرخ فــي 16 شــوال عــام 1447 الموافــق 
4 أفريــل. ســنة 2026 المتضمــن اســتدعاء الهيئــة الناخبــة 
ــس 2  ــوم الخمي ــي ي ــس الشــعبي الوطن لانتخــاب أعضــاء المجل
ــم 21 – 01  ــر رق ــكام الأم ــا بأح ــنة 2026، وعم ــو. س يولي
المــؤرخ فــي 26 رجــب عــام 1442 .الموافــق 10 مــارس 
بنظــام  المتعلــق  العضــوي  القانــون  المتضمــن   2021 ســنة 
ــة المســتقلة  ــم الســلطة الوطني ــم تعل ــدل والمتم ــات. المع الانتخاب
للانتخابــات المواطنــات والمواطنيــن الجزائرييــن المســجلين. 
ــه  ــاه، أن ــورة أدن ــات المذك ــن للفئ ــة المنتمي ــم الانتخابي ــي القوائ ف
بإمكانهــم الشــروع فــي إعــداد وكالــة التصويــت. بطلــب منهــم، 
بدايــة مــن يــوم 20 أفريــل 2026 إلــى غايــة يــوم 28 جــوان 

.”2026
المســتقلة للانتخابــات أن إعــداد وكالــة  الســلطة  وأوضحــت 
ــق الأشــكال  ــة. وف ــات المعني ــن الفئ ــب م ــون بطل ــت يك التصوي

ــة: الآتي
ــة أمــام مديــر  المرضــى الموجــودون بالمستشــفيات: تعــد الوكال

المستشــفى.
المــرض الذيــن يعالجــون فــي منازلهــم و أو ذوو العطــب الكبيــر 
أو العجــزة: تعــد الوكالــة أمــام أميــن اللجنــة البلديــة. المراجعــة 

القوائــم الانتخابيــة بالذهــاب إلــى منازلهــم
ــم  ــة إقامته ــارج ولاي ــون خ ــن يعمل ــتخدمون الذي ــال والمس العم
ــوم  ــم ي ــن يلازمــون أماكــن عمله ــل والذي ــي تنق ــن هــم ف أو الذي
الاقتــراع. والطلبــة الجامعيــون والطلبــة فــي طــور التكويــن 
الذيــن يدرســون خــارج ولايــة إقامتهــم تعــد الوكالــة. أمــام رئيــس 
اللجنــة البلديــة المراجعــة القوائــم الانتخابيــة فــي أي بلديــة مــن 

ــة محــل إقامتهــم ــات الولاي بلدي
المواطنــون الموجــودون مؤقتــا فــي الخــارج، أو المواطنــون 
ــوم  ــن يتعــذر عليهــم أداء واجبهــم ي ــي الخــارج الذي المقيمــون ف
الاقتــراع. أو بســبب تواجدهــم داخــل التــراب الوطنــي تعــد 

ــة ــح القنصلي ــام المصال ــة أم الوكال
أفــراد الجيــش الوطنــي الشــعبي والأمــن الوطنــي والحمايــة 
المدنيــة وموظفــو الجمــارك الجزائريــة. ومصالــح الســجون 
ــة  ــد الوكال ــراع: تع ــوم الاقت ــم. ي ــن عمله ــون أماك ــن يلازم الذي

ــة. ــر المؤسس ــدة أو مدي ــد الوح ــام قائ أم
ــة التصويــت مــن مقــر المنســق الولائــي  ويســحب نمــوذج وكال
الدبلوماســية  الممثليــات  مقــرات  مــن  أو  المســتقلة  للســلطة 

بالخــارج. الجزائريــة  والقنصليــة 
ق ـ و

التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة 
الشؤون الدينية وبنك البركة

تــم يــوم الأربعــاء بالجزائــر العاصمــة, توقيــع اتفاقيــة إطــار بيــن 
وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف وبنــك البركــة الجزائــري, فــي 
مبــادرة تعكــس تعزيــز آليــات التعــاون وتطويــر الخدمــات الموجهة 

للأئمــة ومنتســبي القطــاع, حســب مــا أفــاد بــه بيــان للــوزارة.
ويأتــي هــذا التوقيــع كمبــادرة للقطــاع تعكــس الحــرص علــى 
تعزيــز آليــات التعــاون المشــترك وتطويــر الخدمــات الموجهــة 
للســادة الأئمــة ومنتســبي القطــاع, لاســيما أســرة المســاجد, مثلمــا 

ــان. ــه البي أوضح
وتهــدف هــذه الاتفاقيــة ,يضيــف البيــان, إلــى تمكيــن الأئمــة 
والموظفيــن مــن الاســتفادة مــن حزمــة شــاملة مــن الخدمــات 

المصرفيــة.
ــا وزارة الشــؤون  ــة تتبناه ــة متكامل ــي إطــار مقارب ــدرج ف ــا تن كم
الدينيــة والأوقــاف, مــن خــال إبرام شــراكات مــع مختلــف الهيئات 
والمؤسســات الفاعلــة, بغيــة تحقيــق التناغــم بيــن البعديــن المهنــي 

والاجتماعــي, وفقــا لــذات المصــدر.
ق ـ و



    

حركية تنموية متسارعة بولاية قسنطينة

إطلاق ومتابعة مشاريع جوارية 
هامة في مجال لتهيئة الحضرية 
و تزويد المياه و تحسين الطرقات

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر - تعــرف ولايــة قســنطينة  حركيــة تنموية 

ــة،  ــة الجواري ــج التنموي ــذ البرام ــال تنفي ــي مج ــة ف هام
مــن خــال متابعــة وتفعيــل مختلــف العمليــات التــي 
اســتفادت منهــا بلديــات الولايــة ضمــن البرامــج الجديــدة 

عبــر مختلــف صيــغ التمويــل، بهــدف تحســين الإطــار 
الأساســية،  احتياجاتهــم  وتلبيــة  للســاكنة  المعيشــي 
لاســيما فــي مجالــي التهيئــة الحضريــة والتــزود بالميــاه 

ــة. ــح الولاي ــان مصال ــق بي الصالحــة للشــرب، وف
ــة الخــروب الانتهــاء  ــي هــذا الســياق، ســجلت بلدي وف
مــن أشــغال ربــط شــبكة توزيــع الميــاه الصالحــة 
للشــرب لفائــدة 35 مســكناً ريفيــاً جماعيــاً بمنطقــة 
“عيســاني عمــار صالــح دراجــي”، وهــو مشــروع مــن 
شــأنه تحســين ظــروف التمويــن بالميــاه لفائــدة الســكان 
وتعزيــز الخدمــة العموميــة فــي هــذا المجــال الحيــوي.
كمــا تشــهد البلديــة ذاتهــا تقدمــاً فــي أشــغال إعــادة 
الاعتبــار للأرصفــة وصيانتهــا علــى مســتوى الطريــق 
الرئيســي لحــي ماسينيســا القديمــة، فــي إطــار تحســين 
الإطــار الحضــري وتســهيل حركــة تنقــل المواطنيــن، 

إلــى جانــب تحســين المحيــط العــام للحــي.
وفــي ســياق متصــل، ســجلت بلديــة مســعود بوجريــو 
ــم  ــدي رق ــق البل ــة الطري ــادة تهيئ ــغال إع ــاق أش انط
1 الرابــط بيــن كاف بنــي حمــزة والمينــة فــي شــطره 
الثانــي، وهــو مشــروع يهــدف إلــى تحســين الربــط بيــن 
التجمعــات الســكانية وتســهيل حركــة التنقــل داخــل 

ــة. المنطق
ــة  ــج دعــم التنمي ــن برام ــات ضم ــذه العملي ــدرج ه وتن
 ،2026 لســنة  للبلديــات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
أثــر  ذات  تجســيد مشــاريع جواريــة  إلــى  الراميــة 
وتعزيــز  للمواطنيــن،  اليوميــة  الحيــاة  علــى  مباشــر 

التنميــة المحليــة عبــر مختلــف مناطــق الولايــة.

بن خريف : صبرينة  قسنطينة 

عيــن الجزائــر - اختتمــت أول أمــس، فعاليــات الحملــة 
التحسيســية المشــتركة للتعريــف بالخدمــات الرقميــة 
ــم  ــة ترافقك ــا الرقمي ــعار » خدماتن ــت ش ــاع،  تح للقط
أينمــا كنتــم« .وذلــك فــي إطــار جهــود الدولــة الراميــة 
التحــول  وتعزيــز  العموميــة  الإدارة  تحديــث  إلــى 
ــة المشــتركة  ــة الإعلامي ــث حطــت القافل الرقمــي،  حي
الولائيــة  المديريــة  مقــر  مســتوى  علــى  رحالهــا 

منجلــي. بعلــي   CACOBATPH لصنــدوق 
ــدوق  ــن الصن ــاركة كل م ــرة مش ــذه التظاه ــت ه  عرف
الأجــراء  للعمــال  الاجتماعيــة  للتأمينــات  الوطنــي 
ــي  ــان الاجتماع ــي للضم ــدوق الوطن (CNAS(،الصن
لغيــر الأجــراء )CASNOS(،الصنــدوق الوطنــي 
للعطــل  الوطنــي  )CNR(،الصنــدوق  للتقاعــد 
ســوء  عــن  الناجمــة  والبطالــة  الأجــر  المدفوعــة 
الأحــوال الجويــة لقطاعــات البنــاء والأشــغال العموميــة 
الوطنيــة  الوكالــة   ،)CACOBATPH( الــري  و 

.)ANEM( للتشــغيل 
 NASDA و بمشاركة

و هدفــت هــذه الحملــة إلــى تقريــب الخدمــات الرقميــة 
مــن  الإســتفادة  إجــراءات  تبســيط  المواطــن،   مــن 
الخدمــات،و تقديــم شــروحات وتوجيهــات عمليــة لفائــدة 
مختلــف الفئــات، مــع مرافقتهــم للولــوج إلــى الخدمــات 

ــة. ــر المنصــات الرقمي ــة المتاحــة لهــم عب الرقمي
 وتنــدرج هــذه المبــادرة ضمــن الإســتراتيجية الوطنيــة 
الراميــة إلــى تقريــب الإدارة مــن المواطــن عبــر تعميــم 

اســتعمال الخدمــات الرقميــة.
دلال.ب

قالمة .. ردم حفرة بالمدينة 
الجديدة حجر منقوب ببلخير

 
عيــن الجزائــر - فــي إطــار الوقايــة مــن مخاطــر 
الســباحة فــي الأماكــن غير المرخــص بها وكذا الســدود 
ــات  ــن التجمع ــا م ــان وأحــواض الســقي وغيره والودي
المائيــة الاخــرى، وتنفيــذا لتعليمــات والــي ولايــة قالمــة 
ــر  ــدة حج ــة الجدي ــم بالمدين ــيباني، ت ــمير ش ــيد  س الس
ــد  ــرة المتواج ــة ردم الحف ــر، عملي ــة بلخي ــوب بلدي منق
داخــل محيــط التجمــع الســكاني والتــي تعــرف امتلائهــا 
بالميــاه نتيجــة كميــة التســاقطات المطريــة التــي مســت 
ــى ســامة  ــد تشــكل خطــر عل ــة مؤخــرا، ممــا ق الولاي

ــن. المواطني
ق.م

باتنة.. تواصل أشغال  تأهيل 
وتعبيد شبكة الطرقات 

 
عيــن الجزائــر - تنفيــذا لتوجيهــات والــي ولايــة باتنــة  
الســيد  بــن احمــد ريــاض الراميــة إلــى الرفع مــن وتيرة 
ــبكة  ــة بش ــيما المتعلق ــة، لاس ــاريع التنموي ــاز المش إنج
ــق  ــم الطري ــاز تدعي ــغال إنج ــل اش ــات، تتواص الطرق

الوطني رقم 31 على مسافة 16،6كم.	 
وتشــهد طرقــات ولايــة باتنــة فــي عديــد بلدياتهــا حركية 
مــن حيــث أشــغال التهيئــة وإعــادة التأهيــل ، وهــو مــا 
ــات  ــاط المركب ــن نش ــي تحس ــر ف ــكل كبي ــاهم بش سيس

بمختلــف أنواعهــا وتنقــل المواطنيــن . 
ق.م

قسنطينة : سهام بوديدة 

عيــن الجزائــر- شــهدت ولايــة قســنطينة، 
خــال الأيــام الماضيــة، حملــة نظافــة 
ــف  ــت مختل ــة مسّ ــة مكثف ــة حضري وتهيئ
ــة، بهــدف  ــات والمقاطعــات الإداري البلدي
القضــاء علــى مظاهــر التشــويه البصــري 

ــكان. ــي للس ــار المعيش ــين الإط وتحس
العموميــة  المؤسســات  ســخرت  وقــد 
ــذ مخطــط  ــا لتنفي ــة إمكانياته ــة كاف المعني
ــاور  ــف المح ــمل تنظي ــي ش ــل ميدان تدخ
الطرقيــة، صيانــة المســاحات الخضــراء، 
والــردوم  الســوداء«  »النقــاط  وإزالــة 
المتراكمــة. وتركــزت العمليــات علــى 

كنــس وتنظيــف الأحيــاء، قلــع الأعشــاب 
وإزالــة  الأرصفــة،  دهــن  الضــارة، 
شــملت  حيــث  المشــوهة،  الكتابــات 

موزعــة  حيويــة  مناطــق  التدخــات 
ــاب  ــد، حــي ب ــيدي راش ــة س ــن مندوبي بي
بــن  منحــدر  الســابع،  الكلــم  القنطــرة، 

ــم 04،  ــاء بوالصــوف، الكل ــرقي، أحي ش
وصــولًا  المنصــورة،  ســطح  المريــج، 
إلــى المقاطعــة الإداريــة علــي منجلــي 
الجواريــة،  والوحــدات  بـــتوسعاتها 
بكيــرة وحامــة  أحيــاء  إلــى  بالإضافــة 

بوزيــان.
وتأتــي هــذه العمليــات فــي إطــار مخطــط 
دوري مســتمر لرفــع مســتوى التهيئــة 
المصالــح  تشــدد  حيــث  الحضريــة، 
المحليــة علــى مواصلــة هــذه الجهــود 
الحضــاري  الوجــه  ديمومــة  لضمــان 
للمدينــة، مــع الدعــوة إلــى تضافــر جهــود 
المواطنيــن للحفــاظ علــى نظافــة المحيــط 

البيئيــة. والمكتســبات 

حملة نظافة شاملة تُنهي »النقاط السوداء« وتُعيد تأهيل الفضاءات 
الحضرية بقسنطينة 

 قسنطينة .. اختتام الحملة 
التحسيسية المشتركة 

للتعريف بالخدمات الرقمية 
لقطاع العمل و التشغيل 

و الضمان الاجتماعي
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جيجل : نصرالدين دربال 

عيــن الجزائــر - قام،أمــس،  والــي جيجــل بزيــارة 
تفقديــة لعــدد مــن المشــاريع الحيويــة فــي قطاعــي 
ــدم  ــدى تق ــى م ــوف عل ــك للوق ــة، وذل ــة والثقاف الصح

المحــددة  الآجــال  فــي  تســليمها  الأشــغال وضمــان 
المطلوبــة. وبالمواصفــات 

ــاز  ــروع إنج ــة مش ــه بمعاين ــي زيارت ــتهل  الوال و اس
الكيلومتــر  بمنطقــة  الواقــع  240 ســرير  مستشــفى 
اســتراتيجيا  صحيــا  صرحــا  يعــد  والــذي  الثالــث، 
المؤسســات  عــن  الضغــط  تخفيــف  فــي  سيســاهم 
الخدمــات  نوعيــة  وتحســين  الحاليــة  الاستشــفائية 

للمواطنيــن. المقدمــة  الصحيــة 
ــة  ــغال الجاري ــرة الأش ــى وتي ــي  عل ــف الوال ــد وق  وق
ــى عرضــا  ــا تلق ــفى، كم ــة المستش ــف أجنح ــي مختل ف
مفصــا حــول الجوانــب التقنيــة والتنظيميــة للمشــروع، 
بالإضافــة إلــى جــرد لنســب الإنجــاز المحققــة فــي كل 
مرحلة،وفــي هــذا الســياق ،أكــد  الوالــي علــى ضــرورة 
التنســيق المحكــم بيــن كافــة المصالــح التقنيــة المعنيــة، 
ــام  ــزام الت ــرورة الالت ــة بض ــات صارم ــا تعليم موجه
ــذا  ــودة ه ــان ج ــا لضم ــول به ــة المعم ــر التقني بالمعايي

المرفــق الهــام.
وفــي  قطــاع الثقافــة ،تفقــد الســيد الوالــي مشــروع 
معاينــا  الموقــع،  بــذات  الجهــوي  المســرح  إنجــاز 

اللمســات الأخيــرة لهــذا الصــرح الثقافــي الــذي ينتظــره 
المثقفــون والفنانــون فــي الولايــة بشــغف ،حيــث اطلــع 
ــدم  ــى تق ــة   عل ــى الولاي ــذي الأول عل المســؤول التنفي
عمليــة تركيــب التجهيــزات والمعــدات التقنيــة والفنيــة، 
ــذا الســياق  ــن ه ــا النهائية،وضم ــي بلغــت مراحله والت
، أكــد  الوالــي علــى ضــرورة رفــع وتيــرة العمــل 
والانتهــاء الفــوري مــن العمليــات المتبقيــة، ليكــون 
لاحتضــان  الآجــال  أقــرب  فــي  جاهــزا  المســرح 
ــة. ــي بالمنطق ــز المشــهد الفن ــة وتعزي ــات الثقافي الفعالي
ــرص  ــياق الح ــي س ــارات ف ــذه الزي ــدرج ه للتذكير،تن
الدائــم للســلطات الولائيــة علــى تذليــل العقبــات التقنيــة 
العموميــة،  المشــاريع  تواجــه  قــد  التــي  والإداريــة 
وضمــان تجســيد الالتزامــات الراميــة إلــى تحســين 
الإطــار المعيشــي للســاكنة وتطويــر البنيــة التحتيــة 
للولايــة والتخلــص مــن أســاليب الماضــي ،الــذي تميــز 
ســمحت  انجازها،حيــث  وبطــئ  المشــاريع  بتوقــف 
ــا  ــل صعوباته ــن تذلي ــة المشــاريع م ــارات المتتالي الزي

ــا. ــي آوانه ف

معاينة مشروعي مستشفى 240سرير والمسرح الجهوي و يلح 
على تسليمها في آجالهما



ســطيف : نورالدين بوطغان 

،صبــاح  اشــرف   - الجزائــر  عيــن 
أمس،رئيــس المجلــس الشــعبي الولائــي  
لولايــة ســطيف  بلقــط أحمــد بــدر الإســام 
أشــغال  افتتــاح  ،علــى  المجلــس  بمقــر 
ــس  ــى للمجل ــة الأول ــدورة العادي أشــغال ال
 ،  ،2026 لســنة  الولائــي  الشــعبي 
وبحضــور عــدد مــن المســؤولين المحلييــن 
الولاية،لدراســة  البرلمــان عــن  ونــواب 

ــم  ــي ته ــات الت ــن الملف ــد م وفحــص العدي
المحلــي. المواطــن 

المجلس،فيمــا  وحســب تصريــح رئيــس 
أكــد الوالــي علــى أهميــة التــوازن بيــن 
تســجيل  فــي  الولايــة  مناطــق  مختلــف 
المختلفــة  التنمويــة  المشــاريع  وتجســيد 
السياســية  القيــادة  لتوجيهــات  طبقــا 
تضمــن  حيــث  البلاد،وقــد   فــي  العليــا 
ــان الســنوي  جــدول الأعمــال عــرض البي
 ،2025 لســنة   الولايــة  لنشــاطات 

فــي مختلــف جوانــب التنميــة المحليــة،  
والمصادقــة علــى المخططــات التوجيهيــة 
ــور، أولاد  ــات باب ــر لبلدي ــة والتعمي للتهيئ
المصادقــة  حدادة.وكــذا  وبئــر  عــدوان، 
ــة  ــن ميزاني ــة م ــات مالي ــح إعان ــى من عل
ــى  ــة عل ــنة 2026،والمصادق ــة لس الولاي
فتــح وتحويــل اعتمــادات ماليــة بترخيــص 
مســبق ضمــن ميزانيــة الولايــة، بالإضافــة 

إلــى مســائل متنوعــة أخــرى. 
الســلطات  علــى  المواطنــون  ويعلــق 

المحليــة الالتفــات أكثــر إلــى معاناتهــم، 
الظــل  مناطــق  بعــض  فــي  خاصــة 
ــاز  ــرق والغ ــات الط ــن خدم ــتفادة م للاس
ــي،  ــرف الصح ــوات الص ــاء وقن والكهرب
إضافــة إلــى توزيــع الســكنات، خاصــة 
علــى مســتوى عاصمــة الولايــة، حيــث 
القائمــة  عــن  الإفــراج  الآلاف  ينتظــر 
الســكن  مــن  للمســتفيدين  الاســمية 

الايجــاري. العمومــي 

 عيـن الجزائـر - نظمـت جامعـة سـطيف 1 - 
فرحـات عبـاس، أول أمـس، يومـا دراسـيا حول: 
والتجميليـة:  الترميميـة  الجراحـة  »رهانـات 
المجتمعـي«،  الطبيـة والهـوس  المتطلبـات  بيـن 
الجامعـة،  نسـاء  منتـدى  مـن  بمبـادرة  وذلـك 
ومختصين،هـدف  وباحثيـن  أسـاتذة  بمشـاركة 
هـذا اليـوم الدراسـي إلـى تسـليط الضـوء علـى 
الجراحـة الترميميـة والتجميليـة بيـن ضرورتهـا 
مـن  بهـا،  المجتمعـي  الهـوس  الطبيـة وتصاعـد 
خلال مقاربـة متعـددة الأبعـاد تجمـع بيـن الطبي 
والقانونـي  والفلسـفي  والثقافـي  والاجتماعـي 
والدينـي، سـعيا لفهـم معايير الجمـال المعاصرة، 
الممارسـة  وحـدود  تصوغهـا،  التـي  والجهـات 
الطبيـة في ظـل تزايد الإقبال عليها،أشـرف على 
افتتاحـه مديـر الجامعـة، الـذي أكـد فـي كلمته أن 
موضـوع الجراحـة التجميليـة لم يعـد قضية طبية 
بحتـة، بـل أصبـح مرتبطـا بتحـولات اجتماعيـة 
وثقافيـة، فـي ظـل تأثير الثـورة الرقمية ووسـائل 
الإعلام الحديثـة، وهـو ما يسـتدعي نقاشـاً علمياً 

التخصصـات. متعـدد 

خنشلة.. مواطنون يطالبون 
قطاع الصحة بزيارة دار 

الرحمة “دار مركيش” ومعاينة 
أوضاع المقيمين بها

باشـر  مبـادرة تضامنيـة،  فـي   - الجزائـر  عيـن 
واسـعة  الولايـة حملـة  مـن عاصمـة  مواطنـون 
باسـم  محليـا  المعروفـة  الرحمـة،  دار  لتنظيـف 
السـن  كبـار  تـؤوي  دار  وهـي  مركيـش”  “دار 
يناهـز  مختلفـة حيـث  عائلات  مـن  المنحدريـن 
كمـا  شـخصا،   20 قرابـة  بهـا  المقيميـن  عـدد 
سـاهموا فـي تنظيف مختلـف مداخلهـا ومرافقها، 
الجميـع وعكسـت  فـي خطـوة لاقـت استحسـان 
روح التكافـل والتـآزر، فضلا عـن ذالـك تدخلت 
مصالـح البلدية بالمسـاهمة فـي توفير كل ما يلزم 
مـن وسـائل وإمكانـات ماديـة قصـد إعـادة تهيئـة 

الـدار وتحسـين ظـروف الإقامـة بهـا.
إلـى جانـب ذالـك، طالبـوا  بتدخل قطـاع الصحة 
بالولايـة وتنظيـم زيـارة ميدانيـة، قصـد معاينـة 
أوضـاع المقيميـن بهـا مـن كبـار السـن والتكفـل 
بحالتهـم الصحيـة عن قـرب و اتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة للتكفـل بالحالات التي تسـتدعي العلاج، 
تحويـل  أو  الأدويـة  توفيـر  خلال  مـن  سـواء 
عنـد  الاستشـفائية  المؤسسـات  إلـى  المرضـى 
الضـرورة، بمـا يضمـن الرعايـة اللازمة ويحفظ 

كرامـة المقيميـن داخـل الـدار.
المواطنـات  إحـدى  عبـرت  السـياق،  ذات  وفـي 
بالـدار،  المقيميـن  بوضعيـة  تأثرهـا  ‘ا.س’عـن 
قائلـة: “لـو نضـع أنفسـنا مكانهـم اليـوم لشـعرنا 
بمعاناتهـم”، مؤكـدة أن كبـار السـن بحاجـة إلـى 
دائمـة ورعايـة مسـتمرة تحفـظ  إنسـانية  التفاتـة 
لهـم كرامتهـم، و مسـاعدتهم يعـد واجبـا إنسـانيا 
واجتماعيا، خاصة وأن هذه المؤسسـات تحتضن 
فئـة تسـتحق كل العنايـة والاهتمـام، داعيـن إلـى 
تكثيـف الزيـارات والمتابعـة المسـتمرة لتحسـين 

ظـروف التكفـل الصحـي والاجتماعـي بهـا.
ابتسام سكيو

سكيكدة .. تسجيل أربعة حالات 
تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون 
عين الجزائر - تدخلت، أمس، إسـعافات المركز 
المتقـدم للحمايـة المدنيـة في  سـكيكدة »وسـط«، 
ليلـة أمـس، مـن أجـل إسـعاف أربعـة أشـخاص 
تعرضـوا للتسـمم بغـاز أحـادي أكسـيد الكربـون 
بالمطبـخ  المتواجـد  المـاء  مـن سـخان  المنبعـث 

منـزل بحـي مـرج الديـب ، بلديـة سـكيكدة.  
حيـث خلـف، الحـادث، تسـمم  أربعـة أشـخاص 
مـن عائلـة واحـدة » الرجـل 66 سـنة ، امـرأة 
55سـنة ، شـاب 24 سـنة« ، و طفلة 16 سـنة« 
إسـعافهم  ،تـم  التنفـس  فـي  صعوبـة  يعانـون   ،
بعيـن المـكان و نقلهـم إلـى المستشـفى سـكيكدة 
قصـد تلقـي العلاج اللازم .....مصالـح الأمـن 
المختصـة فتحـت تحقيقـا فـي ملابسـات القضية .
جمال .ب

... متفرقات ... بداية  مشروع ازدواجية طريق عين بوزيان- القل

انطلاق العديد من مشاريع الأشغال 
العمومية  لإنهاء معاناة مستعملي 

الطرقات في ولاية سكيكدة

الرســمي عــن  الإعــان  أمــس  تــم   - الجزائــر  عيــن 
مــن  الأول  الشــطر  مشــروع  فــي  الفعلــي  الانطــاق 
الطريــق المــزدوج عيــن بوزيــان – القــل )رقــم 85 
ــك  ــن أن تف ــي يمك ــرز المشــاريع الت ــن أب ــد م ــذي يع (ال
13 بلديــة فــي غــرب الولايــة ،  إلــى  العزلــة عــن 
لمشــروع طرقــات  إشــارة الانطــاق  جانــب إعطــاء 
ــاق  ــك  الخن ــان و الحــروش، لف ــن بوزي ــن عي ــة بي حيوي

المــروري فــي اتجــاه عاصمــة الولايــة و ولايتــي عنابــة 
و الطــارف .

الطريــق  تدعيــم  مشــروع   مــن  الانطــاق  كانــت  و 
8.8 كــم علــى  44 أس علــى مســافة  الوطنــي رقــم 
ــى  ــة إل ــة عزاب ــاء ببلدي ــن رأس الم ــا م ــن انطلاق الجهتي
بلديــة  بإقليــم  الــرأس  حمــر  الــدوران  محــور  غايــة 
رمضــان جمــال، وهــذا فــي إطــار مشــروع قطاعــي 
تشــرف عليــه مديريــة الأشــغال العموميــة بغــاف مالــي 
60 مليارســنتيم، وسيســاهم هــذا المشــروع  يقــدر ب 

ــوي  ــب الحي ــذا العص ــة ه ــين وضعي ــي تحس ــوي ف الحي
ــة،  ــا إلــى عاصمــة الولاي ــا رئيســيا مؤدي ــاره طريق باعتب
ــي  ــق ناحيت ــتعملي الطري ــى مس ــف عل ــيتم التخفي ــا س كم
ــة. ــى قالم ــة و حت ــكيكدة و  الطــارف و عناب ــي س ولايت
كمــا كانــت الفرصــة للوقــوف علــى مشــروع يتمثــل 
ــي  ــن  بلديت ــط بي ــي الراب ــق الوطن ــة الطري ــي ازدواجي ف
كيلومتــر   8 مســافة  علــى  بوزيــان  الحــروش وعيــن 
وبغــاف إجمالــي يناهــز 162 مليــار ســنتيم.، حيــث تــم 
ــة مــدة 24 شــهرا للانتهــاء مــن المشــروع  ــح المقاول من
المســجلة  التحفظــات  بعــض  بســبب  هــذا  و  وتســليمه 
ــاه الشــرب محطــة  ــوات مي ــود قن ــرار وج ــى غ ــه عل في
ــاف  ــار الألي ــي ومس ــاز الطبيع ــوات الغ ــاه قن ــع المي رف
ــة،  ــي الولاي ــا وال ــد بخصوصه ــا أك ــو م ــة ، وه البصري
بإزالتهــا فــي القريــب العاجــل لتمكيــن مقاولتــي الإنجــاز 
ــر الشــروط ، نشــير  ــق دفت ــدم فــي الأشــغال وف مــن التق
بــأن، هــذا المشــروع مــن شــأن مشــروع ازدواجيــة 
ــهيل  ــذات تس ــطر بال ــذا الش ــي ه ــي 3 ف ــق الوطن الطري
الســنوات  فــي  تشــهد  كانــت  التــي  المــرور  حركــة 
موســم  خــال  خصوصــا  وثقــا  صعوبــة  الماضيــة 

الاصطيــاف.
الولايــة  والــي  خرجــة  فــي  الأبــرز  النقطــة  وكانــت 
لقطــاع الأشــغال العموميــة هــو إعطــاء إشــارة الانطــاق 
الطريــق  ازدواجيــة  مشــروع  تجســيد  فــي  الفعلــي 
بيــن  الرابــط  الأول  شــطره  فــي   85 رقــم  الولائــي 
بلديتــي عيــن بوزيــان و تمالــوس ناحيــة القــل ،وهــو 
ــى  ــز عل ــم ينج ــافة 14.4 ك ــى مس ــام عل ــروع اله المش
3 أشــطر مســجلة وبغــاف مالــي يقــدر ب 360 مليــار 
ــج  ــذي برم ــة ال ــغال العمومي ــاع الأش ــه قط ــنتيم يتابع س
فــي هــذا المســار الهــام انجــاز عــدد مــن المنشــآت الفنيــة 
ــرار  ــى غ ــل عل ــض العراقي ــة بع ــى إزال ــل عل ــع العم م
قنــوات الميــاه خطــوط الكهربــاء والأليــاف البصريــة 
ــة  ــي الدراس ــبقا ف ــار مس ــن الاعتب ــا بعي ــم أخذه ــي ت الت
التقنيــة للمشــروع الــذي كلفــت بإنجــازه 3 مقــاولات. 

لدراسة عديد ملفات التنمية

انطلاق أشغال المجلس الشعبي لولاية سطيف

عين على الشرق

بوالديس. : جمال  سكيكدة 

سطيف ..ملتقى علمي 
حول الجراحة الترميمية 

والتجميلية بالجامعة 
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خنشلة : ابتسام سكيو 

عيــن الجزائــر - باشــر ديــوان الترقيــة و التســيير 
العقــاري لولايــة خنشــلة، بتوزيــع إعــذارات وإنــذارات 
ــة  ــم حمل ــن خــال تنظي ــتأجري الســكنات، م ــى مس عل
تحسيســية ســتتواصل إلــى غايــة اســتكمال عمليــة تســليم 

ــن. ــتأجرين المعنيي ــذارات للمس ــع الإع جمي
ــة  ــود المتواصل ــي إطــار الجه ــة ف ــذه العملي ــدرج ه وتن
التــي يبذلهــا الديــوان لتحســين عمليــة التحصيل وتســوية 
الوضعيــات الإيجاريــة، وذلــك تنفيــذا لتعليمــات المديــر 
العــام معافــي مــراد، الراميــة إلــى توعيــة المســتأجرين 
ــا  ــي آجاله ــة ف ــتحقات الإيجاري ــديد المس ــرورة تس بض

القانونيــة
الحملــة خرجــات ميدانيــة علــى  وقــد شــملت هــذه 
ــليم  ــم تس ــث ت ــكنية، حي ــاء الس ــف الأحي ــتوى مختل مس
تفاصيــل  تتضمــن  بالمــرور  وإشــعارات  إعــذارات 

الديــون العالقــة علــى عاتــق بعــض المســتأجرين، مــع 
ــة  ــة القضائي ــة اتخــاذ إجــراءات المتابع ــى إمكاني ــه إل التنبي
ــي الآجــال المحــددة ــات ف ــي حــال عــدم تســوية الوضعي ف

كمــا تــم خــال العمليــة تحســيس المعنييــن بأهميــة تســوية 
ديونهــم الإيجاريــة، بمــا يســمح لهــم بالاســتفادة مــن 
ــة  ــك المتعلق ــة، لاســيما تل ــف الإجــراءات التنظيمي مختل
بعمليــة التنــازل عــن الســكنات فــي إطــار المرســوم 
ــوان 2018،  ــي 04 ج ــؤرخ ف ــذي 18/153 الم التنفي
ــاك  ــن الأم ــازل ع ــات التن ــروط وكيفي ــدد ش ــذي يح ال
العقاريــة التابعــة للدولــة والمســيرة مــن طــرف دواويــن 

ــاري ــيير العق ــة والتس الترقي
وفــي هــذا الســياق، دعــا ديــوان الترقيــة والتســيير 
العقــاري لولايــة خنشــلة كافــة المســتأجرين إلــى التقــرب 
ــر  ــرة عب ــه المنتش ــف وحدات ــر مختل ــه عب ــن مصالح م
تــراب الولايــة، مــن أجــل تســوية وضعياتهــم الإيجاريــة 

ــة ــة لاحق ــراءات قانوني ــادي أي إج وتف
وتنــدرج هــذه المبــادرة ضمــن سياســة القــرب التــي 
مــع  التواصــل  تعزيــز  بهــدف  الديــوان،  يعتمدهــا 
وضمــان  التحصيــل  مردوديــة  وتحســين  المواطنيــن 

الســكنية. للمرافــق  الحســن  الســير 

خنشلة

حملة تحسيسية لتوزيع اعذارات و إنذارات
على المستأجرين
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تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن حسم الأمر بالنسبة لمدرب «الخضر» 

بيتكوفيتش يبعد شارة القيادة عن محرز 
و يمنحها لعيسى ماندي في كأس العالم

اقتــرب فلاديميــر بيتكوفيتــش مــدرب منتخــب الجزائــر لكرة 
ــق بالمشــاركة  ــي تتعل ــة الت ــه الفني ــدم، مــن حســم خيارات الق
فــي كأس العالــم 2026 المقــررة هــذا الصيــف فــي أميــركا 

وكنــدا والمكســيك.
ــة )د ب  ــاء الألماني ــة الأنب ــة لوكال ــفت مصــادر مطلع وكش

أ(، أن بيتكوفيتــش، بصــدد الانتهــاء مــن تحديــد قائمــة تضــم 
26 لاعبــاً، ولــم يتبــق لــه تقريبــاً ســوى الفصــل فــي هويــة 
حارســين اثنيــن جــراء الغمــوض الــذي يكتنــف مصيــر 
تعرضهمــا  عقــب  ماســتيل،  وميلفيــن  ماندريــا،  أنتونــي 
ــش،  ــن ذات المصــادر أوضحــت أن بيتكوفيت ــة، لك للإصاب

فــي  لـ«الخضــر«  القائــد الأول  بالفعــل هويــة  حســم 
المونديــال، والــذي ســيكون المدافــع عيســى مانــدي، 
الــذي يقــدم مســتويات رائعــة مــع المنتخــب وناديــه ليــل 
الفرنســي منــذ فتــرة، بــدلًا مــن ريــاض محــرز نجــم 

ــعودي. ــي الس الأهل
وتــرى المصــادر أن بيتكوفيتــش، وجــد فــي مانــدي، 
الصفــات القياديــة الحقيقيــة ســواء علــى أرضيــة الملعــب 
أو غــرف الملابــس. فضــاً عــن التزامــه الدائــم بتســهيل 
اندمــاج اللاعبيــن الجــدد أكثــر مــن أي لاعــب آخــر، 
ــة  ــدوة حقيقي ــدي، يعــد ق ــإن مان وبالنســبة لبيتكوفيتــش، ف
فــي المنتخــب للاعبيــن الشــباب وغيرهــم، متســائلًا فــي 
ــائل  ــب« وس ــل وتغيي ــبب » تجاه ــن س ــت ع ــس الوق نف
ــات  ــي نجاح ــتثنائي ف ــوري والاس ــدوره المح ــام ل الإع
المنتخــب، وربمــا تؤشــر الترقيــة المرتقبــة لمانــدي، 
ــدم  ــو ع ــش، نح ــه بيتكوفيت ــى توج ــد الأول، إل ــى القائ إل
الاعتمــاد علــى ريــاض محــرز، وهــو القائــد الأول حتــى 
الآن، كأساســي فــي المونديــال، وضــرورة منــح الفرصــة 

ــس حــاج موســى. ــل أني ــن مث ــن آخري للاعبي
ويعــد مانــدي البالــغ عمــر 34 عامــاً، اللاعــب الوحيــد، 
ــل  ــن الجي ــب، م ــن طال ــل ب ــرز ونبي ــاض مح ــة ري رفق
الحالــي الــذي ســبق لــه المشــاركة فــي كأس العالــم، 
ــال  ــي موندي ــري ف ــب الجزائ ــع المنتخ ــد م ــا تواج بعدم
البرازيــل 2014، كمــا أصبــح أكثــر اللاعبيــن ظهــوراً مــع 
المنتخــب، حيــث لعــب لــه 116 مبــاراة، وتلعــب الجزائــر 
فــي كأس العالــم أمــام الأرجنتيــن والأردن والنمســا ضمــن 
المجموعــة العاشــرة.                                      ق.ر

مع  قوية  منافسة  في  عربيان  لاعبان  دخل 
أفضل  لقب  على  يامال  لامين  الإسباني 
2025- موسم  خلال  أوروبا  في  مراوغ 
على  برشلونة  موهبة  ويتربع   ،2026
ناجحة،  محاولة  بـ156  المراوغين  عرش 
فينيسيوس جونيور،  البرازيلي  متقدما على 
مراوغة   148 صاحب  مدريد،  ريال  نجم 
مراكز  عرب  نجوم  عدة  ويحتل  ناجحة، 
في  المراوغين  أفضل  ترتيب  في  متقدمة 
حسن،  هيثم  المصري  بينهم  من  أوروبا، 
جناح أوفيدو الإسباني، وأنيس حاج موسى، 
حاج  أنيس  ويتواجد  روتردام،  فينورد  نجم 
موسى في المركز السابع بعد قيامه بـ116 
الهولندي،  الدوري  في  ناجحة  مراوغة 
نجوم  عدة  على  الجزائري  اللاعب  ويتقدم 
عالمية، على غرار الفرنسي مايكل أوليز، 
الإنجليزي  وأيضا  ميونخ  بايرن  جناح 
أنيس  وخاض  أرسنال،  نجم  ساكا،  بوكايو 
حاج موسى، 36 مباراة مع فينورد روتردام 
 18 في  مسهما  المسابقات،  مختلف  ضمن 
وخلال  وتسجيل،  صناعة  بين  ما  هدفا 
الموسم الحالي، قدم تمريرتين حاسمتين من 

9 مباريات لعبها مع محاربي الصحراء.

عودة حجام ترفع من آمال 
يونغ بويز للمشاركة أوروبيا

أعدت صحيفة بير نابرار السويسرية تقريرا 
التأهل  في  بويز  يونغ  نادي  حظوظ  عن 
اللافت  المقبل،  الموسم  الأوربية  للمسابقة 
يونغ  قدرة  بين  قرنت  الصحيفة  هذه  أن 
جوان  الجزائري  الدولي  عودة  وبين  بويز 
حجام، حيث قالت بوضوح أن عودة حجام 
حظوظه  وستجعل  الفريق،  قوة  ستضاعف 
أكبر وأكبر في التأهل لأوروبا رغم صعوبة 
وضع  أن  ذاتها  الصحيفة  وقالت   الأمر، 
سلسلة  لتحقيق  ويحتاج  مثالي،  ليس  النادي 
دورة  من  المقبلة،  الجولات  في  خسارة  لا 
اللقب، الأمر ليس سهل نظرا للمستوى العام 
للفريق، في الموسم المنتظم لكن بعودة حجام 
مركزه  لشغل  سيعود  إذ  ستختلف،  الأمور 
على الجناح وسيقوي الدفاع، ضف إلى ذلك 
الدفاع،  قلب  في  لمركزه  سيعود  بديله  أن 
وتعول صحافة يونغ بويز كثيرا على عودة 
النجاة  طوق  أنها  ترى  أنها  حتى  حجام، 
للتأهل أوربيا، لكن يجب أولا معرفة تاريخ 
محدد لعودته للعب اساسيا بشكل مباشر، ولم 
يشارك حجام سوى في ربع ساعة كبديل منذ 
إصابته الأخيرة، بدون شك هو يحتاج وقتا 

للعودة لقمة مستواه.

بن سبعيني يتلقّى عرضا من 
غلطة سراي التركي مقابل 

7 ملايين أورو
بن  رامي  الجزائري  الدولي  اللاعب  تلقّى 
الوجهة  يغُيرّ  سبعيني عرضا أوروبيا، وقد 
ومنذ  المقبلة،  الصيفية  الانتقالات  في سوق 
جويلية 2023، لا يزال المدافع بن سبعيني 
بوروسيا  نادي  زي  يرتدي  سنة(   31(
دورتموند الألماني، حتى الـ 30 من جوان 
سراي  قلطة  نادي  إدارة  وتقدّمت   ،2027
أورو،  ملايين   7 قيمته  بِعرض  التركي 
سبعيني،  بن  رامي  خدمات  من  للاستفادة 
رفضها  دورتموند  نادي  إدارة  وتبُدي 
صحيفة  تقول  “الخضر”،  مدافع  لتِسريح 
بِهذا  لها  تقرير  أحدث  في  التركية  “تقويم” 
لائحة  سراي  قلطة  فريق  ويتصدّر  الشأن، 
ترتيب بطولة تركيا وبفارق أربع نقاط عن 
الوصيف نادي فنربخشة، قبل أربع جولات 
مباراة  الأربعاء  أمس  وخاض  النهاية،  عن 
لفِريق  وسبق  المحلية،  الكأس  نهائي  ربع 
قلطة سراي أن ضمّ في صفوفه لاعبا دوليا 
و2022،   2017 صيفَي  بين  ما  جزائريا 

ممثلّا في الجناح سفيان فغولي.
ق.ر

يتطلــع نــادي جوفنتــوس الإيطالــي للتعاقــد مــع 
ــة،  ــالات الصيفي ــرة الانتق ــال فت ــة خ ــات قوي صفق

ــا فــي اســتعادة أمجــاد الماضــي. أم
ــب بـ»الســيدة العجــوز« عــن  ــادي الملق ــد الن وابتع
ــا  ــرة، بعدم ــنوات الأخي ــي الس ــج ف ــات التتوي منص
الإيطاليــة  الفــرق  أفضــل  مقارعــة  فــي  فشــل 
الجزائريــة  الموهبــة  ويتواجــد  والأوروبيــة، 
اللاعبيــن  قائمــة  رأس  علــى  مــازا  إبراهيــم 
الذيــن يســتهدفهم عمــاق كــرة القــدم الإيطاليــة، 
ــع  ــة، وكشــف موق ــة مطلع حســب مصــادر إعلامي
يوفنتــوس  رغبــة  عــن   »blastingnew»
فــي  الصحــراء«،  »محــارب  مــع  التعاقــد  فــي 
ــى  ــة عل ــدة القائم ــادي الجدي ــتراتيجية الن ــار اس إط

اســتقطاب بعــض المواهــب الواعــدة وتطويرهــا قبــل 
مرتفعــة. بأســعار  تســويقها 

ــه بأســماء  ــم صفوف ــري« عــن تدعي ويبحــث »البيانكوني
ــج  ــع نتائ ــل تراج ــي ظ ــة، ف ــم الإضاف ــى تقدي ــادرة عل ق
الفريــق خــال الســنوات الأخيــرة، ولــم يفــز عمــاق 
كــرة القــدم الإيطاليــة بالــدوري المحلــي منــذ موســم 
2020-2019، كمــا لــم يترشــح للمبــاراة النهائيــة مــن 
 ،2016-2017 موســم  منــذ  أوروبــا  أبطــال  دوري 
ويتطلــع جوفنتــوس للتأهــل إلــى النســخة المقبلــة مــن 
دوري أبطــال أوروبــا، ممــا ســيمكنه مــن اســتثمار مبالــغ 
كبيــرة خــال فتــرة الانتقــالات الصيفيــة، وشــارك موهبــة 

الخضــر فــي 39 مبــاراة خــال الموســم الحالــي ضمــن 
مختلــف المســابقات، أســهم خلالهــا فــي 11 هدفــا مــا بيــن 

ــة وتســجيل. صناع
وأحــرز 3 أهــداف وقــدم 4 تمريــرات حاســمة مــن 24 
ــي،  ــدوري الألمان ــن منافســات ال ــا ضم ــة خاضه مواجه
ــا  ــاراة لعبه ــن 12 مب ــمتين م ــن حاس ــدم تمريرتي ــا ق كم
فــي دوري أبطــال أوروبــا، إضافــة إلــى تســجيله هدفيــن 
فــي كأس ألمانيــا، وخــال التحديــث الأخيــر لموقــع 
ــغ  ــى مبل ــه الســوقية إل ــت قيمت ترانســفير ماركــت، وصل
40 مليــون يــورو، وهــي القيمــة الأعلــى منــذ بدايــة 

ــة. ــيرته الكروي مس
ق.ر

نجم الخضر على رأس قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم عملاق كرة القدم الإيطالية

جوفنتوس يحلم بالتعاقد مع موهبة الجزائر 
إبراهيم مازة

حاج موســى يهدد عرش 
للامين  »المراوغات« 

أوروبا يامال في 

الرياضة  على  عين 

إيلان قبال يؤكد أن تركيزه 
منصب على العودة 
لتشكيلة »الخضر«

حــدّد الدولــي الجزائــري، إيــان قبــال، أولويتــه القصــوى 
فيمــا تبقــى مــن الموســم الجــاري، مــا بيــن الميركاتــو 
ــجل  ــاده، وس ــب ب ــع منتخ ــتقبله م ــل ومس ــي المقب الصيف
الجنــاح الطائــر عــودة لافتــة مــع ناديــه باريــس إف ســي، 
ــة،  ــرة الماضي ــي الفت ــه عــن المنافســة ف ــة أبعدت بعــد إصاب
ــا  ــه الأساســية ومســجلا هدف ــن اســترجاع مكانت ــا م متمكن
ــذا  ــة ه ــي جول ــز، ف ــام ميت ــوز 1-3 أم ــال الف ــا خ جمي
ــال  ــان قب ــرف إي ــدوري الفرنســي، واعت الأســبوع مــن ال
بــأن تركيــزه الأكبــر فــي الفتــرة الحاليــة، هــو علــى العــودة 
لتشــكيلة منتخــب الجزائــر، والتواجــد مــع المجموعــة 
العالــم 2026، خاصــة  بالمشــاركة فــي كأس  المعنيــة 
ــي دوري الأضــواء..  ــه ف ــة بقائ ــه لورق ــان فريق ــد ضم بع
صاحــب الانطلاقــات الســريعة وفــي تصريحــات لقنــاة 
«+ligue1« الفرنســية قــال: »الآن وبعــد ضمــان البقــاء، 
أســعى لتقديــم أفضــل العــروض الممكنــة، مــن أجــل إقنــاع 
ــي  ــي للمشــاركة ف ــر بدعوت ــي لمنتخــب الجزائ ــم الفن الطاق
المونديــال«، وأكــد قبــال بأنــه لا يفكــر تمامــا فــي الميركاتو 
الصيفــي، خاصــة وأنــه لا يــزال مرتبطــا بعقــد مــع باريــس 
تغييــره  يجعــل  ممــا   ،2028 صيــف  إلــى  ســي،  إف 
ــة  ــق العاصم ــف فري ــرا بموق للأجــواء مرتبطــا أولا وأخي
مــن بيــع عقــده مــن عدمــه، وارتبــط اســم اللاعــب البالــغ 
مــن العمــر 27 عامــا، بأنديــة ليــون الفرنســي وكوفنتــري 
ــرت عــن  ــي عبّ ــرق الســعودية الت ــزي وبعــض الف الإنجلي
المناســب  الســعر  ووضــع  عقــده،  لشــراء  اســتعدادها 

ــه. ــن خدمات للاســتفادة م
عودة سمير شرقي إلى التشكيلة الأساسية قد تُلهم بيتكوفيتشق.ر

عــاد ســمير شــرقي )27 عامًــا/4 مباريــات دوليــة( إلــى التشــكيلة الأساســية لباريــس إف ســي يــوم الأحــد، فــي فوزهــم 
1-3 علــى ميتــز إف ســي خــارج أرضهــم ضمــن منافســات الــدوري الفرنســي الدرجــة الأولــى، وكانــت هــذه أول مشــاركة 
لــه كأساســي منــذ مباراتــه خــارج أرضــه ضــد ليــل فــي 23 نوفمبــر، كمــا كانــت المــرة الأولــى التــي يوُظــف فيهــا قلــب 
ــه  ــه يســتعيد مهارات ــه اللعــب فــي هــذا المركــز، لكن ــكاز دفاعــي فــي خــط دفــاع خماســي، وســبق ل الدفــاع كلاعــب ارت
ــة  ــه الدفاعي ــم 2026، ولا تــزال براعت ــد مــن فــرص مشــاركته مــع منتخــب الجزائــر فــي كأس العال ــه، ممــا قــد يزي في

ميــزةً هامــة.
لعــب شــرقي مبــاراة كاملــة، ممــا طمــأن بشــأن تعافيــه مــن إصابــة فــي أوتــار الركبــة، والتــي أبعدتــه عــن الملاعــب لفتــرة 
ــم يشــارك  ــاراة(. ل ــة أربعــة أشــهر )غــاب خلالهــا عــن 14 مب ــع، غــاب شــرقي عــن الملاعــب قراب ــي الواق ــة. ف طويل
أساســيًا منــذ إصابتــه فــي كأس الأمــم الأفريقيــة 2025 مــع الجزائــر ضــد بوركينــا فاســو، وفــي تلــك المبــاراة القاريــة، 
لعــب كظهيــر أيمــن. فــي باريــس ســان جيرمــان، كان يلعــب باســتمرار كقلــب دفــاع، والآن، يســتخدمه أنطــوان كومبــواري 
كلاعــب ارتــكاز دفاعــي فــي خــط دفــاع خماســي. هــذا النهــج مثيــر للاهتمــام نظــرًا لصعوبــة إيجــاد لاعــب مناســب لهــذا 
المركــز فــي المنتخــب الوطنــي، وعــاوة علــى ذلــك، فــإن إســماعيل بــن ناصــر، الــذي حــاول شــغل هــذا المركــز فــي كأس 

الأمــم الأفريقيــة 2025، ليــس مضمونًــا لــه مــكان فــي تشــكيلة المنتخــب لــكأس العالــم 2026.
ق.ر
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يســتعد القطــري ناصــر الخليفــي لخــوض المبــاراة رقــم 
800 فــي منصــب رئيــس باريــس ســان جيرمــان، وذلــك 
ــملت  ــام 2011، وش ــوان للع ــي ج ــدأت ف ــة ب ــر حقب عب
العديــد مــن الإنجــازات الأســطورية أبرزهــا سداســية 

الموســم المنصــرم 2024-2025.
ــاب  ــة الألق نجــح باريــس ســان جيرمــان فــي حصــد كاف
ــة الموســم الماضــي، باســتثناء  ــة الممكن ــة والقاري المحلي
اللندنــي  خســارة كأس العالــم للأنديــة أمــام تشيلســي 
بثلاثيــة نظيفــة، حيــث يرجــع الكثيــرون الفضــل فــي هــذه 
الإنجــازات، خاصــة الفــوز بلقــب دوري أبطــال أوروبــا 

للمــرة الأولــى فــي تاريــخ النــادي، إلــى رئيســه القطــري 
ــر  ــس عش ــه الخام ــي عام ــدأ الخليف ــي، وب ناصــر الخليف
فــي رئاســة باريــس ســان جيرمــان، بانتظــار أن تســلط 
ــه الأضــواء فــي مواجهــة العمــاق العاصمــي أمــام  علي
ــي،  ــدوري الفرنس ــي ال ــاء ف ــوم الأربع ــاء الي ــت مس نان
احتفــالً بمناســبة خوضــه المواجهــة رقــم 800 فــي هــذا 

المنصــب.
وأســهم الخليفــي البالــغ مــن العمــر 52 عامًــا، فــي 
تحويــل باريــس ســان جيرمــان إلــى قــوة عظمــى علــى 
خارطــة كــرة القــدم العالميــة، حيــث يتصــدر ترتيــب 

الــدوري الفرنســي فــي الوقــت الراهــن، مــع تأهلــه 
ــي يحمــل  ــا الت ــي دوري أبطــال أوروب ــى نصــف نهائ إل
لقبهــا، ووفقًــا لمــا ورد فــي »فــوت ميركاتــو« نجــح 
الرئيــس القطــري فــي تحقيــق مــا يســمى »الســيطرة على 
الزمــن«، مــن خــال تحويــل مشــواره مــع باريــس ســان 
جيرمــان إلــى مجموعــة مــن الإنجــازات المتراكمــة التــي 
ــي  ــر ف ــو أكث ــا ه ــق م ــات لتحقي ــط تطلع ــي، وس لا تنته

ــة. ــة القادم المرحل
ــا  ــرف عليه ــي أش ــدات الت ــمحت التعاق ــا س ــرعان م وس
ــوة  ــى ق ــان إل ــس ســان جيرم ــل باري ــي تحوي ــي ف الخليف
ــي،  ــس إنريك ــباني لوي ــدرب الإس ــادة الم ــى بقي لا تضاه
الأمــر الــذي أســهم فــي غــزو أوروبــا بالكامــل، وتحقيــق 
ــن  ــد م ــرى العدي ــة، وي ــا المختلف ــي ملاعبه ــات ف النجاح
الخبــراء أن باريــس ســان جيرمــان تحــول إلــى صــرح 
رياضــي مرمــوق، إلــى جانــب مكانتــه التــي لا تضاهــى 
ــادي  ــى تحــول الن ــد الرياضــي، وصــولً إل ــى الصعي عل
الفرنســي لعلامــة تجاريــة تــدار بالملاييــن، ويتســابق 
ــا  ــه، كم ــى اللعــب ضمــن صفوف ــم عل ــرز نجــوم العال أب
حــدث فــي وقــت ســابق مــع ليونيــل ميســي، نيمــار 
جونيــور، كيليــان مبابــي، ماركــو فيراتــي، وغيرهــم مــن 

ــة. ــماء اللامع الأس
جديــر بالذكــر أن باريــس ســان جيرمــان احتفــل فــي 
31 مايــو مــن العــام الماضــي 2025، بحصــد لقــب 
دوري أبطــال أوروبــا للمــرة الأولــى فــي تاريــخ النــادي، 
ــة  ــة النهائي ــي المواجه ــان ف ــر مي ــى إنت ــوز عل ــد الف بع
بخماســية نظيفــة، وســط تطلعــات جــادة للاحتفــاظ بلقــب 

ــي. ــى التوال ــي عل ــم الثان ــامبيونزليغ للموس التش

ق.ر

وفقــا لمــا نشــرته صحيفــة »athletic« البريطانيــة، 
فــإن إدارة مانشســتر ســيتي وضعــت البلجيكي فينســنت 
الألمانــي ضمــن  ميونــخ  بايــرن  مــدرب  كومبانــي 
للفريــق  التدريبيــة  الدفــة  لتولــي  المرشــحين  قائمــة 
وأوضحــت  غوارديــولا،  بيــب  رحيــل  حــال  فــي 
الصحيفــة البريطانيــة، إلــى أن مســؤولي مانشســتر 
يترقبــون ســيناريو محــدد، فــي حــال تمكــن كومبانــي 
مــن تحقيــق الثلاثيــة فــي موســمه الثانــي مــع بايــرن، 
فقــد يشــعر بأنــه مســتعد للخطــوة التاليــة فــي مســيرته 
والبحــث عــن تحــد جديــد، وأشــارت الصحيفــة، أن 
النــادي البافــاري لا يرغــب فــي رحيــل كومبانــي عــن 
ــة نحــو  الفريــق لاســيما أن الفريــق يســير بخطــى ثابت
تحقيــق الثلاثيــة هــذا الموســم، الــدوري ودوري أبطــال 
ميونــخ  بايــرن  ويتصــدر  ألمانيــا،  وكأس  أوروبــا، 
الــدوري الألمانــي بفــارق 12 نقطــة، وينتظــره نصــف 
ــوزن، ونصــف  ــر ليفرك ــام باي ــا أم ــي كأس ألماني نهائ
ــان. ــس ســان جيرم ــام باري ــي دوري الأبطــال أم نهائ

بيلنغهام يستحوذ على حصة 
بفريق إنجليزي للكريكيت

لاعــب  بيلنغهــام  جــود  الإنجليــزي  النجــم  اشــترى 
ــد الإســباني حصــة بنســبة 1.2%  ــال مدري وســط ري
فــي فريــق برمنغهــام فينيكــس الإنجليــزي للكريكيــت، 
وذكــرت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي ســي( أن 
برمنغهــام فينيكــس كان ضمــن ثمانيــة أنديــة عرضــت 
ــت  ــث اشــترت مجموعــة »ناي ــي 2025، حي ــع ف للبي
ــادي  ــة لن ــة المالك ــت« الأميركي ــال مانجمن ــد كابيت هي
فــي  يلعــب  بيلنغهــام  الــذي كان  برمنغهــام ســيتي، 
صفوفــه، حصــة تبلــغ %49 مــن الأســهم مقابــل 40 
ــت )بي.بي.ســي( أن  ــه إســترليني، وأضاف ــون جني ملي
ورشيسترشــاير احتفظــت بحصتهــا البالغــة 51%، 
بينمــا حصــل نجــم ريــال مدريــد علــى %0.6 مــن كل 
ــهم  ــن أس ــاير %50.4 م ــى لورشيسترش طــرف ليتبق
الفريــق، وأوضحــت أنــه ســيتم الإعــان رســمياً عــن 
صفقــة بقيمــة مليــون جنيــه إســترليني أمــس الأربعــاء، 
ولفتــت إلــى أن بيلنغهــام يعتبــر مــن عشــاق الكريكيــت، 
وســبق لــه اللعــب بفريــق الناشــئين فــي نــادي هاغلــي 
أيضــاً  ونقلــت  ورشيسترشــاير،  فــي  للكريكيــت 
تصريحــا عــن بيلنغهــام فــي مقابلــة أجريــت معــه عــام 
2025 قولــه إن بــن ســتوكس قائــد إنجلتــرا للكريكيــت 
هــو الرياضــي الــذي يتمنــى أن يتبــادل معــه مشــواره 

ــي. الاحتراف

صلاح يتربع على عرش هدافي 
الدوري الإنجليزي منذ 2020

يشــهد العقــد الحالــي منــذ 2020 والــذي تجــاوز أكثــر 
مــن منتصفــه حاليــاً، غــزارة تهديفيــة مــن جانــب 
ــزي  ــدوري الإنجلي ــتوى ال ــى مس ــن عل ــن كثيري لاعبي
ــد  ــة النجــم المصــري محم ــاز، إذ يتصــدر القائم الممت
ــيتي  ــتر س ــيطر مانشس ــول، وس ــب ليفرب ــاح لاع ص
بشــكل كبيــر علــى الألقــاب فــي هــذه الفتــرة، بالإضافــة 
لبعــض النجاحــات مــن جانــب ليفربــول، وصعــود 
متنــام لأرســنال الــذي يحتــل الوصافــة، وتمتلــك الفــرق 
ــدوري  ــي ال ــل هداف ــة أفض ــي قائم ــن ف ــة ممثلي الثلاث
الإنجليــزي الممتــاز علــى مــدار العقــد حتــى الآن، 
ســاكا لاعــب  بوكايــو  الدولــي  الإنجليــزي  ويحتــل 
أرســنال المركــز العاشــر بهــذه القائمــة، بعدمــا ســجل 
ــس وود  ــي كري ــع يأت ــز التاس ــي المرك ــاً، وف 59 هدف
برصيــد 63 هدفــاً، حيــث كان قــد بــدأ فتــرة العقــد 
ــي  ــع بيرنل ــد م ــط بعق ــن 2020 وهــو مرتب ــي م الحال
ــى نيوكاســل،  ــر لينضــم إل ــي يناي ــه ف ــذي رحــل عن ال

ــام فورســت. ــع نوتنغه ــاً م ــق لاحق ــه تأل لكن
ق.ر

مدرب بايرن ميونخ على 
رادار مانشستر سيتي 

لخلافة غوارديولا

800  مباراة من بسط السيطرة على منافسة الدوري الفرنسي

ناصر الخليفي يصنع إمبراطورية 
باريس سان جيرمان!

كشــفت تقاريــر إعلاميــة أن إدارة ريــال مدريــد، 
نصــب  وضعــت  بيريــز،  فلورنتينــو  برئاســة 
ــي  ــة المــدرب الحال ــا لخلاف ــا مفاجئً ــا مدربً أعينه
وكان  الموســم،  نهايــة  مــع  أربيلــوا  ألفــارو 
النــادي الملكــي قــد أعلــن رســميًا، فــي 12 ينايــر 
2026، تعييــن أربيلــوا مدربًــا للفريــق الأول، 
خلفًــا لـــتشابي ألونســو الــذي غــادر منصبــه، 
ويعيــش الفريــق فتــرة غيــر مســتقرة، خاصــة 
ــى  ــا عل ــن دوري أبطــال أوروب ــه م ــد خروج بع
يــد بايــرن ميونــخ، إضافــة إلــى احتلالــه المركــز 
الثانــي فــي ترتيــب الــدوري الإســباني، بفــارق 6 

ــلونة. ــن المتصــدر برش ــاط ع نق
ووفقًا لما أورده موقع »foot mercato« الفرنســي، 
فــإن إدارة ريــال مدريــد وضعــت مــدرب شــتوتغارت، 
ــوا  ــة أربيل ــار محتمــل لخلاف ــس، كخي سيباســتيان هوني
بدايــة مــن الموســم المقبــل، ونجــح هونيــس فــي لفــت 
الأنظــار داخــل أروقــة ملعــب »ســانتياغو برنابيــو«، 
ــتوتغارت،  ــع ش ــذاب م ــي الج ــلوبه الهجوم بفضــل أس
ــم  ــد، رغ ــم الجي ــة والتنظي ــى الســرعة العالي ــم عل القائ
غيــاب الأســماء اللامعــة فــي تشــكيلته، وتحــت قيادتــه، 
ارتفعــت القيمــة الســوقية لعــدد مــن لاعبيــه، مثــل 
ســيرهو غيراســي ودينيــز أونــداف وكريــس فوهرِيش، 
ــن  ــاده، الذي ــك فولتم ــاب ني ــم الش ــى المهاج ــة إل إضاف

ــه  ــد قدرت ــا. وتعُ ــرة هجوميً ــى عناصــر مؤث ــوا إل تحول
ــرز  ــن أب ــن وصناعــة النجــوم م ــر اللاعبي ــى تطوي عل
العوامــل التــي جعلتــه مرشــحًا بــارزًا، فــي ظــل حاجــة 
ريــال مدريــد لمــدرب يمتلــك رؤيــة تطويريــة شــاملة.
ــس  ــام 2023، نجــح هوني ــه المســؤولية ع ــذ تولي ومن
فــي تحويــل مســار الفريــق مــن صــراع الهبــوط إلــى 
المنافســة فــي مقدمــة الــدوري الألمانــي، وهــو مــا 
جعلــه محــط اهتمــام كبــار الأنديــة الأوروبيــة، واختتــم 
ــد  ــال مدري الموقــع تقريــره بالإشــارة إلــى أن إدارة ري
ــود أي  ــب، دون وج ــي عــن كث ــدرب الألمان ــع الم تتاب
عــرض رســمي حتــى الآن، لتبقــى كل المعطيــات فــي 
ــة.                       ق.ر ــات الإعلامي ــار التكهن إط

مدرب شتوتغارت على طاولة ريال مدريد 
لخلافة أربيلوا أدرج برشــلونة الإســباني فــي مفاجــأة غيــر متوقعــة، 

نجمــه الهولنــدي فرينكــي دي يونــغ ضمــن قائمــة 
تضــم 5 لاعبيــن أساســيين، يســعى النــادي الكتالونــي 
ــمية  ــورة رس ــع بص ــم للبي ــم وعرضه ــص منه للتخل
ــش  ــة، ويعي ــة المقبل ــالات الصيفي ــرة الانتق ــال فت خ
برشــلونة أزمــة ماليــة خانقــة منــذ ســنوات ماضيــة، 
الأمــر الــذي يدفــع النــادي الكتالونــي برئاســة خــوان 
باســتمرار،  أوراقــه  ترتيــب  إعــادة  إلــى  لابورتــا 
ــن الناشــئين، لضمــان  ــى اللاعبي والاعتمــاد أكثــر عل
عــدم تجــاوز الخطــوط الحمــراء فــي قوانيــن اللعــب 

ــف. ــي النظي المال
ــكيدا«  ــبورت س ــن »س ــادرة ع ــر ص ــب تقاري وحس
ــن  ــن بارزي ــن 5 لاعبي ــص م ــلونة للتخل يســعى برش
خــال الصيــف المقبــل، يتقدمهــم الهولنــدي فرينكــي 
دي يونــغ المطلــوب بشــدة فــي الــدوري الإنجليــزي، 
وتحديــدًا عبــر مانشســتر يونايتــد، رغــم امتلاكــه 
يونيــو/   30 حتــى  يمتــد  البلوغرانــا  مــع  عقــدًا 
حزيــران للعــام 2029، ممــا يجعــل مــن عمليــة 
بيعــه قــادرة علــى إدخــال أربــاح ماليــة قــد تصــل إلــى 
ــي  ــلونة، وتأت ــن برش ــى خزائ ــورو عل ــون ي 70 ملي
مســاعي برشــلونة للتخلــص مــن فرينكــي دي يونــغ، 
ــات التــي عانــى منهــا النجــم  فــي ظــل كثــرة الإصاب
ــر  ــذي أث ــر ال ــاري، الأم ــم الج ــي الموس ــدي ف الهولن
بصــورة واضحــة علــى قدراتــه الفنيــة والبدنيــة، ممــا 
يجعــل النــادي الكتالونــي علــى اســتعداد لمنــح ناشــئيه 

ــل. ــي خــط الوســط الموســم المقب ــر ف ــا أكب فرصً
ق.ر

برشلونة يعرض فرينكي 
دي يونغ للبيع هذا الصيف

برشلونة يستقر على عدم التعاقد مع راشفورد
كشــفت تقاريــر صحفيــة حديثــة أن نــادي برشــلونة تراجــع عــن خططــه لتفعيــل بنــد شــراء النجــم الإنجليــزي ماركــوس 
راشــفورد مقابــل 30 مليــون يــورو، فــي ظــل إعــادة تقييــم شــاملة لخياراتــه الهجوميــة، ووفقــا لصحيفــة »ذا أتلتيــك« 
جــاء هــذا القــرار عقــب مراجعــة داخليــة لأداء اللاعــب خــال فتــرة إعارتــه، حيــث كان النــادي الكتالونــي ينظــر إليــه 
فــي البدايــة كخيــار هجومــي مــرن قــادر علــى شــغل عــدة مراكــز فــي الخــط الأمامــي، إلا أن التوقعــات كانــت أعلــى، 
خاصــة فــي الفتــرات التــي ســنحت لــه فرصــة تثبيــت أقدامــه، وشــكلت مواجهــة ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا 
أمــام أتلتيكــو مدريــد لحظــة حاســمة فــي تقييــم اللاعــب، بعدمــا واجــه صعوبــات واضحــة فــي التأثيــر، خصوصــا علــى 
مســتوى الفاعليــة أمــام المرمــى، مــا أثــار قلــق الإدارة الرياضيــة، ومــع غيــاب رافينيــا بســبب إصابــة فــي العضلــة 
الخلفيــة، حصــل راشــفورد علــى فرصــة مثاليــة للعــب دور أكبــر، وهــي الفتــرة التــي اعتبُــرت اختبــارا حقيقيــا لإثبــات 

جدارتــه بصفقــة دائمــة، لكــن داخــل النــادي، يســود اعتقــاد بأنــه لــم يســتغل هــذه الفرصــة بالشــكل المطلــوب.
ق.ر
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ــب آخــرون، أمــس  استشــهد مواطــن فلســطيني وأصي
بطائــرة مســيرة للاحتــال  فــي قصــف  الأربعــاء، 
ــزة،  ــاع غ ــمال قط ــد ش ــا البل ــى جبالي ــرائيلي عل الإس
وحســب مراســل وكالــة الأنبــاء الفلســطينية )وفــا(، 
أثنــاء  بالقصــف  اســتهدفتهم  الاحتــال  قــوات  فــإن 
محاولتهــم إزالــة ركام منزلهــم فــي شــارع غــزة القديــم 

ــد. ــا البل بجبالي
بمدينــة  الشــرقية  الأحيــاء  تعرضــت  الســياق،  فــي 
مــن  كثيــف  نــار  وإطــاق  مدفعــي  لقصــف  غــزة 
آليــات إســرائيلية تتمركــز علــى تخــوم القطــاع، وفــق 
مصــادر محليــة، كمــا أفــاد شــهود عيــان بــأن الآليــات 

الإســرائيلية أطلقــت النــار بكثافــة تجــاه مناطــق شــرقي 
مدينــة خــان يونــس جنوبــي القطــاع.. يأتــي ذلــك 
ضمــن الخروقــات الإســرائيلية المســتمرة لاتفــاق وقــف 
إطــاق النــار بغــزة الســاري منــذ 10 أكتوبــر 2025، 
ومنــذ ذلــك التاريــخ استشــهد 784 فلســطينيا وأصيــب 
2214 آخــرون، بنيــران وقصــف الاحتــال فــي عــدة 
مناطــق بقطــاع غــزة  وفــق وزارة الصحــة بالقطــاع.
ــي  ــب الإعلام ــال المكت ــاري، ق ــل الج ــي 14 أفري وف
الحكومــي بغــزة، فــي بيــان، إن إســرائيل ارتكبــت 
2400 خــرق لاتفــاق وقــف النــار، بمــا يشــمل القتــل 
والاعتقــال والحصــار والتجويــع، وجــرى التوصــل 

إلــى الاتفــاق بعــد عاميــن مــن حــرب إبــادة جماعيــة 
ــي 8 أكتوبر/تشــرين الأول  ــا إســرائيل بغــزة ف بدأته
2023، بدعــم أمريكــي، وتواصلــت بأشــكال مختلفــة 
بعــد ذلــك، وخلفّــت أكثــر مــن 72 ألــف شــهيد ومــا 
ــارا  ــطيني، ودم ــح فلس ــف جري ــى 172 أل ــد عل يزي

ــة. ــى التحتي ــن البن واســعا طــال %90 م
الأســيرات  عــدد  ارتفــع  أخــرى،  جهــة  مــن 
الفلســطينيات فــي ســجون الاحتــال الإســرائيلي إلــى 
90 أســيرة حتــى شــهر أفريــل 2026، فــي مؤشــر 
جديــد علــى تصاعــد حمــات الاعتقــال بحــق النســاء 
منــذ انــدلاع العــدوان علــى غــزة، وفــق مــا أفــاد 
ــه مركــز معلومــات فلســطين “معطــى”، وأوضــح  ب
المركــز فــي بيــان لــه، الأربعــاء أن غالبية الأســيرات 
ــان  ــن طفلت ــن بينه ــون”، م ــجن “الدام ــي س ــن ف يقبع
وأســيرة حامــل فــي شــهرها الثالــث، مــا يعكــس 
أوضاعــاً إنســانية حساســة داخــل مراكــز الاحتجــاز، 
 25 الأســيرات  بيــن  مــن  أن  المعطيــات  وبينّــت 
معتقلــة إداريــاً دون تهــم أو محاكمــة، إلــى جانــب 3 
صحفيــات، وأســيرتين مصابتيــن بمــرض الســرطان، 
فيمــا لا تــزال أســيرتان رهــن الاعتقــال منــذ مــا قبــل 

ــدلاع الحــرب. ان
وفــي ســياق متصــل، أشــار مركــز “معطــى” إلــى أن 
حمــات الاعتقــال التــي طالــت النســاء منذ بــدء الحرب 
تجــاوزت 700 حالــة، شــملت مناطــق الضفــة الغربيــة 
والقــدس وأراضــي عــام 1948، فــي ظــل غيــاب 
إحصــاءات دقيقــة حــول أعــداد النســاء المعتقــات مــن 
قطــاع غــزة، ويأتــي هــذا التصاعــد فــي ظــل اســتمرار 
الانتهــاكات بحــق الأســرى والأســيرات، وســط دعوات 
ــال التعســفي  ــف سياســات الاعتق ــدة لوق ــة متزاي حقوقي

وضمــان الحمايــة القانونيــة والإنســانية للمعتقليــن.
ق.د

90  أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال وسط ظروف صعبة

شهيد و مصابون بقصف صهيوني 
شمال غزة

 اقتحــم مئــات المســتوطنين الإســرائيليين، أمــس الأربعــاء، 
وســط  المحتلــة  القــدس  بمدينــة  الأقصــى  المســجد 

للمســلمين. اســتفزازات 
شــكل  علــى  الأقصــى  المســجد  المســتوطنون  واقتحــم 
مجموعــات مــن خــال بــاب المغاربــة فــي الجــدار الغربــي 
لباحاتــه، وبحراســة شــرطية، وقــال شــهود إن مســتوطنين 
مرتفــع  بصــوت  وصلــوات  تلموديــة  طقوســا  أقامــوا 
ورقصــات خاصــة فــي الجهــة الشــرقية مــن المســجد، 
ــاء اقتحاماتهــم للمســجد،  ــاء والرقــص أثن كمــا قامــوا بالغن
ــان إن  ــي بي ــدس ف ــاف الإســامية بالق ــرة الأوق ــت دائ وقال
“508 مســتوطنين اقتحمــوا المســجد الأقصــى بالفتــرة 
الصباحيــة”، ويتوقــع قيــام عــدد آخــر باقتحــام المســجد بعــد 

ــر. صــاة الظه
ــن  ــض المتطرفي ــدى بع ــاف: “ارت ــرة الأوق ــت دائ وأضاف
قمصانــا عليهــا علــم إســرائيل، وتــم رفــع العلــم مــن قبــل 
مجموعــة مــن المتطرفيــن أثنــاء خروجهــم مــن بــاب 
السلســلة” إحــدى بوابــات المســجد الأقصــى، وتابعــت: 
“قامــت مجموعــات المتطرفيــن بــأداء الصلــوات التلموديــة 
والســجود الملحمــي والرقــص داخــل ســاحات المســجد 
ــرطة  ــى أن الش ــاف إل ــرة الأوق ــارت دائ ــى”، وأش الأقص
المصليــن  دخــول  علــى  قيــودا  “فرضــت  الإســرائيلية 
الاقتحامــات”،  فتــرة  أثنــاء  المســجد  إلــى  )المســلمين( 
وقالــت: “تــم اعتقــال 6 فتيــات مــن المســجد الأقصــى بعــد 
ــال  ــال، واعتق ــرطة الاحت ــل ش ــن قب ــن م ــداء عليه الاعت
ــار بالســن مــن ســاحات المســجد الأقصــى”. 3 رجــال كب
وكانــت جماعــات يمينيــة متطرفــة بمــا فيهــا “بأيدينــا” 
ــم إســرائيل  ــع عل دعــت لاقتحامــات واســعة للمســجد ورف
ــوم  ــادف الي ــذي يص ــرائيل ال ــان إس ــرى إع ــبة ذك لمناس
وفــق التقويــم العبــري، وأظهــرت إحــدى الصور مســتوطنا 
ــم تحــرك  ــم إســرائيل، ول ــه عل ــدي قميصــا علي ــو يرت وه
الانتهــاكات  هــذه  لوقــف  ســاكنا  الإســرائيلية  الشــرطة 

ــجد. ــي المس ــم ف للوضــع القائ
)الأناضول(

أمن المقاومة يحبط عملً 
تخريبيا لعملاء الاحتلال 

بمستشفى الأقصى
 

أحبــط أمــن المقاومــة محاولــةً مــن العصابــات العميلــة 
ــي داخــل مستشــفى شــهداء  ــلٍ تخريب ــذ عم ــال لتنفي للاحت

ــح وســط قطــاع غــزة. ــر البل ــة دي ــي مدين الأقصــى ف
وبحســب مــا ســمح بنشــره حــول المخطــط التخريبــي، فقــد 
كانــت العصابــات العميلــة تنــوي اتخــاذ مجموعــة مــن 
المواطنيــن كــدروعٍ بشــرية لاقتحــام المستشــفى واختطــاف 
مصابيــن وجرحــى منــه، تمهيــدًا لتســليمهم للاحتــال، وفق 
ــإن المخطــط  ــة، ف ــن المقاوم ــق أم منصــة الحــارس، ووف
ــال،  ــرات الاحت ــفٍ مباشــرٍ مــن مخاب ــم بتكلي ــي ت التخريب
حيــث قــدم ضابــط المخابــرات وعــودًا لمجموعــة مــن هــذه 
العصابــات بتوفيــر غطــاءٍ جــويٍ لهــا خــال عمليــة التنفيذ.
ــال  ــن اعتق ــة ع ــن المقاوم ــه، كشــف أم ــياق ذات ــي الس وف
ــن  ــر أماك ــه بتصوي ــال واعتراف ــرات الاحت ــلٍ لمخاب عمي
ــا ثمــن  ــي المستشــفى، كم ــن ف غــرف الجرحــى والمصابي
ــال  ــي اعتق ــعبي ف ــدور الش ــة ال ــن المقاوم ــي أم ــاديٌ ف قي
فــي كشــف وإحبــاط  العمــاء، وهــو مــا ســاهم  أحــد 
ــتمرار  ــي باس ــادي الأمن ــد القي ــي، وتعه ــط التخريب المخط
ملاحقــة وتفكيــك العصابــات العميلــة ومحاســبتها علــى 
ــق  ــا بح ــي ارتكبته ــب الت ــب والنه ــل والترهي ــم القت جرائ
ــدام  ــر مســبوق، حــال إق ــلٍ غي ــدًا بتعام ــن، متوع المواطني
غــرار  علــى  عمليــات  تنفيــذ  علــى  العصابــات  هــذه 
المخطــط المُحبــط، وتقــدر المقاومــة أن هــذه المحاولــة 
التخريبيــة التــي نجــح أمــن المقاومــة فــي إحباطهــا، تأتــي 
فــي ســياق محــاولات الاحتــال تخريــب المفاوضــات 

ــزة. ــاع غ ــى قط ــدوان عل ــى الع ــودة إل ــة والع الجاري
ق.د

أقاموا طقوسا تلمودية وصلوات بصوت مرتفع

508  مستوطنين يقتحمون 
المسجد الأقصى وسط 
استفزازات للمسلمين

برصــاص  فلســطيني  أصُيــب 
ــا،  مســتوطنين إســرائيليين شــنوا هجوم
أمــس الأربعــاء، علــى بلــدة ديــر دبــوان 
ــة. ــة الغربي شــرقي رام الله وســط الضف
الأحمــر  الهــال  جمعيــة  وقالــت 
بيــان، إن طواقمهــا  فــي  الفلســطيني، 
تعاملــت مــع إصابــة مواطــن برصــاص 
ــوان، وذكــرت  ــر دب ــي دي مســتوطنين ف
نــار  لإطــاق  تعــرّض  المصــاب  أن 
أثنــاء  الظهــر  فــي  حــي  برصــاص 
ــي  ــفى لتلق ــى المستش ــل إل ــوم، ونقُ الهج
ــورة  ــدى خط ــح م ــاج، دون توضي الع
إن  عيــان  شــهود  قــال  فيمــا  حالتــه، 
مســتوطنين اقتحمــوا القريــة، مــا أدى 
شــبان  مــع  مواجهــات  انــدلاع  إلــى 

ــار،  ــتوطنون الن ــق المس ــن، وأطل محليي
الشــخص  إصابــة  إلــى  أفضــى  مــا 
ــة مــن التوتــر  ــوا أن حال المذكــور، وبينّ

الشــديد تســود فــي أوســاط الســكان.
وتشــهد قــرى وبلــدات شــرقي رام الله 
ــة اقتحامــات  ــى خلفي ــرا متكــررا عل توت

وتنظيــم  لمســتوطنين،  واعتــداءات 
ــن  ــن والمهاجمي ــن القرويي ــات بي مواجه
والثلاثــاء،  الاحتــال،  قــوات  أو 
استشــهد فلســطينيان اثنــان فــي قريــة 
برصــاص  الله  رام  شــرقي  المغيــر 
التطــورات  مســتوطنين، وتأتــي هــذه 
فــي ظــل تصاعــد واســع فــي اعتــداءات 
الاحتــال  وجيــش  المســتوطنين 
ــذ  ــة من ــة الغربي ــي الضف ــرائيلي ف الإس
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023 )تاريــخ 
بــدء حــرب الإبــادة فــي غــزة(، مــا 
أســفر عــن استشــهاد أكثــر مــن 1152 
وفــق  الآلاف،  وإصابــة  فلســطينيا، 

رســمية. فلســطينية  بيانــات 
)الأناضول(

إصابة فلسطيني برصاص مستوطنين شرقي رام الله

تواصــل القــوات الإســرائيلية اعتداءاتهــا فــي لبنــان، 
منتهكــة الهدنــة التــي أعلنهــا الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب لمــدة عشــرة أيــام، والتــي تنتهــي 
ــروت. ــي لبي ــت المحل ــق التوقي ــة وف ــاح الجمع صب

فقــد اســتهدفت القــوات الإســرائيلية، أمــس الأربعــاء، 
ســيارة فــي بلــدة الطيــري جنوبــي لبنــان مــا أدى إلــى 
ــدة  ــا فــي داخلهــا، وكان فــي البل استشــهاد اثنيــن كان
فريــق صحافــي مــن بينهــم الصحافيتــان أمــال خليــل 
وزينــب فــرج، جــرت محاصرتــه مــن قبــل القــوات 
ــق  ــة الطري ــي اســتهدفت بغــارة ثاني الإســرائيلية، الت
العــام الواصــل بيــن بلدتــي الطيــري وحداثــا، مانعــة 
فــرق الإســعاف مــن الوصــول إلــى المــكان وفــق مــا 
ذكــرت الوكالــة الوطنيــة للإعــام، فــي حيــن أفــادت 
وكالــة الأنبــاء اللبنانيــة بــأن الغــارة الثانيــة أصابــت 

عــددا مــن الأشــخاص.
ولا تــزال الأنبــاء تــرد مــن بلــدة الطيــري، فــي 
ــات  ــن والصحافي ــاد الصحافيي ــه اتح ــد في ــت ناش وق
فــي لبنــان التحــرك الفــوري لإخــراج الصحافيتيــن، 

الصليــب  يمنــع  الإســرائيلي  الجيــش  أن  موضحــا 
حمــل  وقــد  منهمــا،  الاقتــراب  مــن  الأحمــر 
وزيــر الإعــام اللبنانــي بــول مرقــص إســرائيل 
الصحافييــن  ســامة  عــن  الكاملــة”  “المســؤولية 
يتابــع  أنــه  مؤكــدا  المحاصريــن،  والمصوريــن 
الموضــوع مــع قــوات الأمــم المتحــدة واللبنانــي، 
وســبق ذلــك، تحليــق للمســيرات الإســرائيلية فــي 
القــرى  ومعظــم  الجنوبيــة  صــور  مدينــة  أجــواء 
ــوات  ــا أقدمــت الق ــي قضــاء صــور، كم ــدات ف والبل
الإســرائيلية علــى تنفيــذ عمليــات تفجيــر ممنهجــة 
ــرى  ــل وق ــت جبي ــة بن ــي مدين ــكنية ف ــاء س ــي أحي ف
بيــت ليــف وشــمع وطيــر حرفــا وحانيــن فــي جنــوب 

لبنــان.
وذكــرت “الوكالــة الوطنيــة للإعــام” أن جريحــا 
للقــوات  نفســه  ســلم  الله”  “حــزب  عناصــر  مــن 
الإســرائيلية بعــد تهديدهــا بقصــف ســيارة إســعاف، 
وكان الجريــح قــد وصــل زحفــا مــن مدينــة بنــت 
ــاع  ــام عناصــر الدف ــل، وق ــن إب ــدة عي ــى بل ــل إل جبي

ــعافه  ــش بإس ــدة رمي ــز بل ــي مرك ــي ف ــي اللبنان المدن
اللبنانــي  الأحمــر  الصليــب  “مــع  التواصــل  قبــل 
ــى  ــة إل ــارت الوكال ــة”، وأش ــة آمن ــى منطق ــه إل لنقل
علمــت  دبــل  بلــدة  فــي  الإســرائيلية  “القــوات  أن 
هاتفــي  اتصــال  عبــر  فطلبــت  الجريــح،  بوجــود 
ســيارة  بقصــف  مهــددة  تســليمه،  المســعفين  مــن 
ذلــك”،  رفضــوا  المســعفين  أن  إلا  الإســعاف، 
ــيرا  ــه س ــا التوج ــرر بعده ــح ق ــة أن “الجري موضح
نحــو بلــدة دبــل لتســليم نفســه، حرصــا علــى ســامة 
المســعفين وأهالــي المنطقــة، علمــا أنــه كان قــد فقــد 

كميــة كبيــرة مــن الــدم نتيجــة إصابتــه”.
ــاء،  ــن “حــزب الله”، أمــس الأربع ــل، أعل ــي المقاب ف
ــة موقعــا مســتحدثا  ــه اســتهدف بمســيرة انقضاضي أن
قضــاء  البياضــة-  بلــدة  فــي  الإســرائيلي  للجيــش 
ــدى  ــي إح ــتعل ف ــوهدت تش ــران ش صــور، وأن الني

ــه. غرف

وكالات

استشهاد اثنين جراء استهداف إسرائيلي لسيارة في الطيري جنوب لبنان

»حزب الله” استهدف موقعا مستحدثا للجيش الإسرائيلي و مناشدات لفك 
محاصرة فريق صحافي
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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72

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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عمالقات الصبر: الأسيرات الفلسطينيات عمالقات الصبر: الأسيرات الفلسطينيات 
في سجون الاحتلالفي سجون الاحتلال

حين يتحول الفعل إلى معنى... تأصيل في إعادة إنتاج حين يتحول الفعل إلى معنى... تأصيل في إعادة إنتاج 
البعد السياسي والإنساني للقضية الفلسطينيةالبعد السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: ذروة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: ذروة 
المواجهة بين مركزية فك القيد والردعالمواجهة بين مركزية فك القيد والردع

من قصص الرعب في السجونمن قصص الرعب في السجون

وجدت نفســي مســافرا عبر بوســطة مرعبة، وبشكل 
باكر قرابة ســاعتين أو قبل أن  ــي قبل الصباح ال فجائ

ينفض عــن كاهله  يصحــو فجــر الصحراء القــارص ل
ــدفء النهار، ســحبوني  يل ويســتعد ل يــع برد الل صق
را بكل ما لديّ من ملابس  ــي حيث كنت متدثّ من خيمت
وأغطية، كانت إجراءات سلخي من هناك بشكل سريع 
ي.. تحوّلتُ إلى  وكأنهــم يفرّون من موت يتخطّفهم منّ
ــدّ من دفعي  ى أمن دولتهــم، فكان لا ب خطــر داهــم عل
بسرعة من زنزانتي إلى قفص انتظار البوسطة ثم إلى 
بوســطة جاءت خصّيصا لي مدجّجة بالسلاح والكلاب 
مّ  ــي روعي، ث المفترســة.. حالة مــن الرعب قذفوها ف
انطلقوا بأقصى ما لديهم من ســرعة، واضح أنّ هناك 
ني  أنّ أمرا جللا أو أنّ هناك معلومات جاءتهم وتوشي ب

ى أمنهم. أشكّل خطرا عظيما عل
دخلت معصوب العينين بعد ســفر اســتمرّ ســاعتين، 

ــيّ  ــى عل شــممت رائحــة »المســكوبيّة«، وهــل تخف
ــم رائحــة عفــن الزنازين  ثــاث ث مها ال بدرجــات ســلّ
ي  ا أثلج صدري وأكد ل ذّبين فيهــا! وممّ وأصــوات المع
ــات  ــي في »المســكوبية« صــوت تناهى إلى مجسّ أنّ
ــه أذان الفجر من  بــي بهــدوء ورخامة وروعــة، إنّ قل
يّ ذبذبات هذا الصوت  المسجد الأقصى، وهل تخفى عل
تا لحقنا  ب ــم الذي ما زال شــامخا ومث المقدســيّ العظي

في هذا المكان!
لتفتيش، ألقى الشرطي القبض على سترتي،  دفعوني ل
ى  ــه الالكتروني عل ها ثقيلة، مرّر مجسّ أنّ أحــسّ بها ب
ــدن مخبأ فيها،  م يجد أي مع الســترة طولا وعرضــا فل
ــا وأربعا، فاكتشــف  أرجــع بصــره فيهــا مرتين وثلاث
أنها ســترتان مخاطتان معا بســترة واحدة. شعر بأنه 

ــط المناوب  ــراء فاتصــل بالضاب اكتشــف جريمــة نك
يــش ودقّة استشــعاراته  ــي التفت ــه ف ليظهــر حصافت

ة. نعق موجها خطابه للضابط: يّ الأمن
نا، ســترتان مخاطتان  ي ه يحتال عل دي، إنّ - انظــر ســيّ

كأنّهما سترة واحدة.
نظر الضابط نحوي مستفسرا:

فقلت له:
ر تدفئة مركزية ولا  - هناك في صحــراء النقب لا تتوفّ
نا مثل عربي يقول:  ر لدي صوبات ولا حتى حطب، يتوفّ

برد بالجرد«. »الق ال
وكأن المثل قد استهوى هذا الضابط، فسأل ماذا يعني 
ئا  ه قد اصطاد شــي فشــرحت له، كتب المثل عنده وكأنّ

نا، هزّ رأسه، تحوّل للشرطيّ وهتف: ثمي

ــع وقتك بمثل هذا. إما أن تصادرها أو تتركها  - لا تضيّ
أنت رجل الميدان.

وانســحب مسرعا تاركا الشــرطيّ مستشعرا الهزيمة 
وخيبة الأمل.

ــرة التحقيق  لة فت برد طي ــي أصــارع ال صادرهــا وتركن
التي اســتمرّت قرابة الشهرين، وقبل أن يلفظ الشتاء 
قايا  أنفاسه الأخيرة عدت أدراجي للنقب حتى أحظى بب
برد الشــتاء هناك. كان هذا عام 2008، في تلك الأيام 
ــاك مجــال لتطبيق  ــرة وكان هن ــة متوف كانــت الأغطي
ــام لا لباس ولا  بــرد بالجرد«. هذه الأي ــل: »إلق ال مث ال
غطاء ولا جرد ولا طعام فيه شيء من الدفء والطاقة!
في ســجن »#ســيدي_تيمان« قضى #١سرى_غزّ.ة 

الشتاء الماضي عراة كما ولدتهم أمّهاتهم!

وزارة شؤون المرأة: العنف الممنهج بحق الأسيرات وزارة شؤون المرأة: العنف الممنهج بحق الأسيرات 
والأسرى انتهاك صارخ للقانون الدوليوالأسرى انتهاك صارخ للقانون الدولي

بقلم الأسير : 
وليد الهودلى
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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فــي القضايــا الكبــرى، لا يكفــي أن 
تكــون الحقيقــة عادلــة، بــل يجــب 
أن تُعــاد صياغتهــا باســتمرار حتى 
الوعــي.  فــي  حضورهــا  تفقــد  لا 
فالقضية الفلسطينية، رغم رسوخها 
التاريخي، ليســت بمنــأى عن خطر 
التــآكل الرمــزي؛ ذلك الخطــر الذي 
يحول المأســاة إلى خبر، والإنســان 
إلــى رقــم، والوجع إلــى اعتياد. من 
هنا، يصبح الفعــل الجماهيري ليس 
مجرد استجابة، بل ضرورة تأصيلية 
السياســي  المعنــى  إنتــاج  لإعــادة 

والإنساني للقضية.
 

بقلم : د. رائد ناجى

إن التأصيــل، فــي هــذا الســياق، لا 
يعني العودة إلى الجذور فحسب، بل 
إعــادة تفعيلها في الحاضر. فكل فعل 
نضالي، من مســيرة إلى شــعار، هو 
فــي جوهره محاولة لإعــادة تعريف 
القضيــة، لا بوصفها حدثًــا تاريخيًا، 
بل كحالة مستمرة من الصراع على 
الإنســان ذاته. حين يخرج الناس إلى 
الشــارع دفاعًــا عن الأســرى، فهم 
لا يســتحضرون معانــاة غائبــة، بل 
يعيــدون إدخالهــا في المجــال العام، 
لتصبــح جزءًا من الوعي اليومي، لا 

مجرد ذكرى موسمية.
هذا الفعــل يعيد ترتيــب العلاقة بين 
الفــرد والقضيــة. فبــدل أن يكــون 
الإنسان متلقيًا للخبر، يصبح مشاركًا 
في صناعته. وبدل أن تكون القضية 
موضوعًا ينُاقش، تتحول إلى تجربة 
تُعــاش. هنــا، يتحــول الحضور من 
حالــة فيزيائية إلى موقــف أخلاقي، 
ومــن مشــاركة عابرة إلــى انخراط 
وجــودي. إن الوجود فــي الميدان لا 
يعني فقط التواجــد، بل يعني إعلان 

الانتماء، وتحمل مسؤولية المعنى.
وفي البعد السياســي، يمثل هذا الفعل 
انتقــالًًا من منطق التلقــي إلى منطق 

الفعــل. فالقضيــة الفلســطينية لم تعد 
فقــط بحاجة إلى مــن يدافع عنها، بل 
إلــى من يعيد صياغتهــا في مواجهة 
محــاولات التشــويه والتفريغ. حين 
الأســرى”  “تحريــر  شــعار  يرُفــع 
مقرونًا برفض “قانون الإعدام”، فإن 
الخطاب لا يكتفي بوصف الواقع، بل 
يستهدف بنيته. إنه لا يواجه النتيجة، 
بــل يذهب إلــى الجذر، إلــى القانون 
الذي يحاول أن يمنح القمع شــرعية 

زائفة.
هــذا التحــول يعكــس وعيًــا متقدمًا 
بطبيعة الصراع، حيث لم يعد الصدام 
عســكريًا أو سياســيًا فقط، بل أصبح 
صراعًــا علــى المعنــى. مــن يملك 
القــدرة علــى تعريف الواقــع، يملك 
القــدرة على توجيــه الوعي. ولذلك، 
فإن إعادة إنتــاج المعنى تصبح فعل 
مقاومــة بحد ذاته، يوازي في أهميته 

أي شكل آخر من أشكال النضال.
أمــا فــي المســتوى الإنســاني، فإن 
هــذا الفعل يعيــد الاعتبار للإنســان 
بوصفه مركز القضية. فالأسير، في 
ظــل الخطابــات الباردة، قــد يتحول 
إلــى رقــم فــي إحصائيــة، أو ملف 
فــي تقرير. لكن حين يسُــتحضر في 
الشارع، باســمه، بصورته، بقصته، 
فإنه يستعيد إنسانيته المسلوبة. الفعل 
الجماهيري هنا لا يحرر الجسد فقط، 
بــل يحــرر المعنــى، يعيد للإنســان 
حضوره، ويكسر محاولات اختزاله.
كمــا أن هــذا الفعــل يواجــه خطــر 
“تطبيــع الألــم”، ذلك الخطــر الذي 
يجعل المعانــاة مألوفة إلى حد فقدان 
الواعــي  التكــرار  عبــر  تأثيرهــا. 
للفعاليــات، وعبر تجديــد الخطاب، 

يتم كســر هذا الاعتياد، وإعادة شحن 
القضيــة بطاقــة وجدانيــة جديدة. إن 
الذاكرة هنــا لا تحُفظ فقط، بل تفُعل، 
تعُاد كتابتها في كل مرة، وتحُمى من 

النسيان.
ومــن زاويــة أعمــق، يمكــن النظر 
إلى هذا الفعــل بوصفه إنتاجًا رمزيًا 
مضــادًا. ففــي ظل اختــال موازين 
القــوة الماديــة، يصبــح الرمــز أداة 
مركزيــة فــي الصــراع. المســيرة، 
الشــعار، الحضور، كلها تتحول إلى 
وســائل لإعــادة التــوازن، ليس في 
الواقع المباشــر، بل فــي وعيه. إنها 
معركة على الصورة، على الرواية، 
علــى تعريف من هــو الضحية ومن 

هو الجلاد.
وهنا، يتجلى البعد الفلسفي للتأصيل: 
المعنــى لا يعُطى، بل يبُنى. لا يوجد 
خارج الفعل، بل يتشــكل من خلاله. 
الشارع، في لحظة الاحتشاد، يصبح 
نصًا حيًا، تكُتب فيه القضية بالأجساد 
لا بالحبــر، وتُصــاغ فيــه الدلالات 
عبــر الحركة لا عبــر الكلمات فقط. 
إنــه فضاء لإنتــاج الحقيقة، لا مجرد 

التعبير عنها.
فــي المحصلــة، لا يمكن فهــم الفعل 
القضيــة  ســياق  فــي  الجماهيــري 
الفلسطينية إلا بوصفه عملية مستمرة 
السياســي  المعنــى  إنتــاج  لإعــادة 
والإنســاني. إنه فعــل يحمي القضية 
مــن التآكل، ويعيد مركزية الإنســان 
فيها، ويؤكد أن الحرية ليســت فكرة 
مجــردة، بل تجربة تُبنى في كل مرة 
يختار فيها الناس أن يكون حضورهم 
موقفًا، وصوتهم معنى، وصمتهم… 

مستحيلًًا.

حين يتحول الفعل إلى معنى... تأصيل في إعادة إنتاج حين يتحول الفعل إلى معنى... تأصيل في إعادة إنتاج 

البعد السياسي والإنساني للقضية الفلسطينيةالبعد السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية
في زمنٍ تُقاس فيه المواقف بحجم الثبات، 
ويُــوزن الرجــال بقدر ما يصمــدون أمام 
العواصف، يبرز اســم القائد الأسير ناصر 
عويص كأحد أعمدة الصمود الفلسطيني، 
وكأيقونةٍ نضاليةٍ عصيّةٍ على الانكســار. 
هو ليس مجرد أسيرٍ في سجون الاحتلال، 
بل مدرســةٌ متكاملة في التحدي والإرادة، 
وســيرةٌ حية تختزل وجع شــعبٍ بأكمله، 
وتحمل في طياتها حكاية وطنٍ يناضل من 

أجل حريته وكرامته.
 

بقلم: سامي إبراهيم فودة

حيــن نكتب عــن ناصر عويــص، فإننا لا 
نوثق مســيرة رجل فحسب، بل نعيد قراءة 
تاريــخٍ مــن المقاومــة، ونفتــح دفاتر الألم 
الممزوجة بالعزة، حيــث يتحول القيد إلى 

وسام، والزنازين إلى قلاعٍ للصمود.
في حضرة القامات الشامخة، حيث تنحني 
الكلمــات خجــاً أمام عظمــة التضحيات، 
يقف القائد الأســير ناصر عويص شــامخًا 
كجبال فلســطين، ثابتًا كثبــات زيتونها، لا 

تلين له إرادة ولا تنكسر له عزيمة.
هو واحد من أولئك الذين لم تغرهم الحياة، 
ولــم تفتنهم الراحــة، فاختاروا دربًــا مليئًا 
بالأشــواك ليزرعــوا على أطرافــه حرية 

شعبهم.
منــذ اللحظة الأولــى لاعتقاله فــي الثالث 
عشــر من نيســان عــام 2002، لــم يكن 

ناصر مجرد رقمٍ في سجلات الأسرى، بل 
كان هدفًا استراتيجيًا للاحتلال، الذي أدرك 
مبكــرًا أنه أمام عقلٍ مقــاوم، وقائدٍ ميدانيٍ 

استثنائي.
قادته رحلته النضالية من أزقة مخيم بلاطة 
إلى ساحات المواجهة، ومن قاعات جامعة 
النجــاح إلى ميادين الكفاح المســلح، حيث 
كان أحــد أبــرز مؤسســي كتائب شــهداء 
الأقصــى، وقائــدًا عامًــا لهــا فــي مرحلةٍ 

مفصلية من تاريخ الانتفاضة.
لم تكن ســنوات الأسر بالنسبة له انكسارًا، 
بــل امتدادًا لمعركةٍ أخرى، معركة الإرادة 
في مواجهة الســجّان. خمســة أعــوام من 
العزل الانفرادي لم تفلح في كسر صلابته، 
بل زادته قــوةً وصلابة، ليخرج منها أكثر 

حضورًا وتأثيرًا داخل الحركة الأسيرة.
وفي وجه محاكم الاحتلال، وقف شــامخًا، 
رافضًــا الاعتراف بشــرعيتها، غيــر آبهٍ 
بأحــكامٍ جائــرة وصلت إلى أربعة عشــر 
مؤبــدًا وخمســين عامًا، مضافًا إليها ســتة 

أشهر عقابًا على موقفه الحر.
لــم يكــن ناصــر عويــص وحده فــي هذه 
المعركــة، بــل حمــل معــه وجــع عائلــةٍ 
مناضلة، قدّمت الشهداء والجرحى، وفقدت 
الأب والأم وهو خلف القضبان. ومع ذلك، 
لم ينكسر، ولم يساوم، بل بقي وفيًا للقضية 

التي آمن بها منذ نعومة أظفاره.

داخــل الســجن، لم يكتــفِ بالصمــود، بل 
تحوّل إلى معلمٍ وموجّه، يزرع الوعي في 
عقول الأســرى، ويشــرف على تعليمهم، 
مؤمنًــا أن المعرفة شــكلٌ آخر من أشــكال 
المقاومة. فكان بحق قائدًا لا بالبندقية فقط، 

بل بالفكر والثقافة أيضًا.
إن ناصر عويص هو تجسيد حيّ لفلسطين 
التــي لا تموت، فلســطين التي تهُزم أحيانًا 
في المعركة، لكنها لا تهُزم في الإرادة. هو 
عنوان لمرحلــةٍ كاملة من النضال، ورمزٌ 
لجيلٍ قــرر أن يدفع ثمن الحرية مهما كان 

باهظًا.

فى الختام

في زمنٍ تتزاحم فيــه التفاصيل الصغيرة، 
يبقــى ناصر عويــص وأمثاله هم البوصلة 
التي تعيدنا إلى جوهر القضية، إلى المعنى 
الحقيقي للنضال، إلى فلسطين التي تُصان 

بالتضحيات لا بالشعارات.
بــل  غائبيــن،  ليســوا  الأســرى  هــؤلاء 
حاضــرون فينا، في وعينا، في نبضنا، في 

كل خطوةٍ نحو الحرية.
الحريــة لناصــر عويــص… الحرية لكل 

أسرانا البواسل…
وإن طــال الليل، فــا بد للفجر أن يولد من 

رحم المعاناة.

ناصر عويص... جنرال الصبر الذي كتب حريته ناصر عويص... جنرال الصبر الذي كتب حريته 
على جدران الأسرعلى جدران الأسر

تحــت القضبــان الحديديــة، وفــي زنازيــن 
الأســيرات  تصمــد  العالــم،  عــن  صامتــة 
القوانيــن،  كل  متحديــات  الفلســطينيات 
متحديات كل الجدران التي تحاول أن تحبس 
حرية الروح. فبين نحو 86  أسيرة محتجزة 
اليوم في ســجون الاحتلال، هناك من حملت 
في أحشائها الجنين، ومن اعتُقلت وهي أم، 
حاملة معها عبء أولادها الذين باتوا أسيرًا 

مع جزء من حياتها.

بقلم :سامي إبراهيم فودة

ليــس هــذا فحســب، فبيــن هــؤلاء القامات 
الشــامخة، توجد 3 قاصــرات تحملن صبرًا 
يفــوق حجــم أعمارهــن، ويواجهــن ظروفًا 
لا تقــوى عليهــا النفوس البريئــة. وقد وثقت 
ا أســيرة  الإحصاءات أن هناك حوالي 32 أمًّ
ومعهــن نحــو 130 طفلًًا، يعيشــون مرارة 
الانفصــال عــن أمهاتهم، ويواجهون قســوة 
السجن كجدار إضافي في حياتهم الصغيرة.

هذه الأرقام ليســت مجرد أرقــام، بل قامات 
مــن الصمــود والإرادة، تجســد التضحيات 
اليومية التي تخوضها المرأة الفلســطينية في 
وجــه آلة الاحتلال، وتجعل مــن كل زنزانة 
ساحة شرف، ومن كل صبر درسًا في الحب 

والحياة والثبات على الأرض والوطن.
إن محاولات الاحتــال تقتصر على اعتقال 

الجســد، لكــن الــروح الفلســطينية الحرة لا 
تقيدهــا الأقفــال. فالأســيرات والقاصــرات 
والأمهــات في الســجون هن رمــز المقاومة 
الحقيقيــة، وجنــرالات الصبــر التــي تعلمّنا 
معنــى الصمــود، وتجعلنا نــدرك أن الحرية 
قضية، وأن المرأة الفلسطينية جزء لا يتجزأ 

من هذه القضية.

عمالقات الصبر: الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلالعمالقات الصبر: الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأســرى  إعــدام  قانــون  دخــل 
الفلســطينيين الذي أقره الكنيســت 
الإســرائيلي مؤخراً، حيــز التنفيذ 
صبيحــة 31 آذار/مارس 2026، 
يــومٍ مــن التصديــق عليــه  بعــد 
بالقراءة الثالثــة بأغلبية 62 نائباً 
لقــاء معارضــة 48 منهــم. قُرئ 
القانون، الذي تقدم به كل من حزب 
القوة اليهودية برئاسة وزير الأمن 
القومــي، إيتمار بن غفير، وعضو 
الكنيست عن حزب الليكود، نيسيم 
فاتــوري، فــي ســياقه الحقوقــي 
بصفتــه انتهاكاً صارخــاً للمواثيق 
والمعاهدات الدولية الضامنة لحق 
الإنســان في الحيــاة، وتأكيداً على 

عنصرية الاحتلال الإسرائيلي.
 

بقلم : سجود عوايص

لكنــه يتجــاوز مــن زاويــة أخُرى 
صيغتــه من مجــرد تشــديدٍ عقابي 
ذروة  ليُمثـّـل  قانونــي،  تحــولٍ  أو 
تحــولٍ بنيوي فــي المواجهــة بين 
الإجماع الفلســطيني على مركزية 
الفلســطينيين،  الأســرى  تحريــر 
وخصوصاً عبر صفقــات التبادل، 
الحكومــات  اســتراتيجيات  وبيــن 
الإســرائيلية المتعاقبــة لإحباط هذه 
العقيــدة وتصفيــة منطــق التبــادل 
ذاتــه، ليــس بتفكيك أدواتهــا فقط، 
بل أيضــاً عبر اســتهداف عنوانها 
أنفســهم، وذلــك  الأول؛ الأســرى 
عــن طريــق إغــاق نافــذة الزمن 
التــي كانــت تتيــح للمقاومة كســر 
قيدهــم. فكيف تدحرجــت الأدوات 
والسياسات الإسرائيلية وصولًا إلى 
قانون الإعدام؟ وما الذي يعنيه ذلك 
لمستقبل عقيدة »تحرير الأسرى« 

في الفكر المقاوم الفلسطيني؟ 

الأدوات الإسرائيلية لمواجهة 
عمليات الأسر

الوطنيــة  الحركــة  انطلاقــة  منــذ 
1956، احتــل  الفلســطينية ســنة 
تحريــر الأســرى موقعــاً مركزياً 
فــي الوعــي النضالــي، وتصــدر 
الثــورة  فصائــل  أهــداف  سُــدة 
والمقاومــة وأولوياتهــم، فتعاقبــت 
منذ ذلك التاريــخ قرابة 40 صفقة 
تبادل،]1[   بدأت منذ 1968 حتى 
سنة 2025، من خطف الطائرات 
والباصــات واحتجــاز الرهائن في 
المؤسسات حتى أسر الجنود، حُرر 
خلالهــا أكثــر مــن 8000 أســير 
فلســطيني، على الرغــم من قضاة 

الاحتلال وأبدية أحكامهم.
كان الإجمــاع الوطني الفلســطيني 
على مبــدأ التحرير عبــر صفقات 
التبادل نابعاً من اعتبارات متنوعة، 
منها؛ اعتبار الأسرى ذخيرة كامنة 

قابلة للاســتعادة عبر أدوات ضغطٍ 
نوعيــة، وســريعة التفعيــل بمجرد 
الحرية، وما ينســجم مع هذا المبدأ 
من الوفاء للأســير الــذي تتواصل 
مقاومتــه من الميــدان إلى الزنزانة 
من دون انقطاع عبر التأكيد له بأن 

رفاقه لن يتركونه وراءهم.
يضُــاف إلى ذلــك، عمومية تجربة 
الأســر فــي المجتمع الفلســطيني، 
الأيديولوجيا  لانقسامات  وتجاوزها 
والتنظيمــات، ومحدودية الوســائل 
الســلمية لتحريــر الأســرى، هــذا 
بالإضافــة إلــى كينونــة صفقــات 
التبــادل باعتبارها نصــراً جماعياً 
للشــعب الفلســطيني،]2[  وكرامة 
مكتســبة للأســير الذي يتم تحريره 

بكسر قيده لا بإنهاء حكمه.
الأســر  عمليــات  كانــت  وهكــذا، 
وصفقــات التبادل معركة سياســية 
بيــن  واســتراتيجية  وعســكرية 
ومحتلهــا  الفلســطينية  المقاومــة 
بامتياز، يقف الأسير في منتصفها، 
ورقــة ضغط علــى المقاومة في يد 
المحتل، لكنها ورقة مفتوحة الزمن 
لا تنتهي مــا دام حياً، وهو ما يلُزم 
المقاومــة البحث دائماً عن إمكانات 
لتحريره، حتى لو أمضى في أسره 

عقوداً.
فــي المقابل، تعاملت إســرائيل مع 
هــذه المركزيــة اللصيقــة بالتاريخ 
مأزقــاً  بصفتهــا  والحاضــر، 
اســتراتيجياً مستمراً، ســاعية بُعيد 
كل عملية أسر وتبادل، لاستخلاص 
الــدروس اللازمة لمنــع تكرارها، 
عبر إنتاج أدواتٍ وسياســات جديدة 
تمنع أســر أفرادهــا وجنودها بأي 

ثمن.
بدأ ذلك عبر بناء نماذج وإجراءات 
أمنيــة، بعــد أول عمليــة اختطاف 
ســنة 1968،]3[  وما تلاها خلال 
السبعينيات من محاولات اختطاف 
فــي عملية طائرة ســابينا 1972، 
ومــن ثــم عملية ميونيخ من الســنة 
نفســها، وعملية مؤسســة معالوت 
للتأهيل العســكري شــمال إسرائيل 
ســنة 1974، وعملية عنتيبي سنة 
1976، التــي اختطُفت فيها طائرة 

فرنسية.
تأســس في إثــر ذلك نمــوذجٌ أمني 
إسرائيلي، طُبق لاحقاً في المطارات 
الدوليــة، يقــوم على نظــام تفتيش 
متعدد الطبقات، يشــمل اســتجواب 
المســافرين عبــر أدوات التحليــل 
السلوكي، ونشر عناصر أمن على 
الرحلات لحراســتها، وعزل قمرة 
القيــادة، وتأســيس وحــدات تدخلٍ 
خاصة بـ«الإرهــاب الجوي«،]4[  
والتهديــدات الخارجية، كســييرت 
متــكال، التــي أسُــند إليهــا إنهــاء 
العمليات بالقوة بدلًا من التفاوض.

الثمانينيــات  مطلــع  فــي  انتقلــت 
عمليات الأسر فالتبادل من مستوى 
المدنيين إلى مســتوى الجنود، عبر 
كُلٍ مــن عملية النــورس )1979) 
حين أســرت الجبهة الشعبية جندياً 
إســرائيلياً خلال عملية الليطاني ثم 
بادلته بـ 76 أسيراً، وتبادل أنصار 
إســرائيل  بادلــت  حيــن   ،1983
4700 معتقــل فلســطيني ولبناني 
من معتقــل أنصــار، و65 آخرين 
من سجونها في قلب البلد، بستة من 
جنودها أســرتهم حركة »فتح« في 

وقتٍ سابق.
هنيبعــل  برتوكــول  طُــور 
1986،]5[  الــذي لم يفُلح في منع 

أســر شــاليط 2006، إلــى أدوات 
أخُــرى كالتحصين العملياتي بتقليل 
فرص الاحتكاك المباشر، فاستخدام 
بـ«رقمنــة  الأمنيــة  التكنولوجيــا 
وأجهزتــه  ومعداتــه  الجنــدي« 
الشــخصية،]6[  بما يسُــهل معرفة 
موقعــه لحظــة بلحظــة والتدخــل 
الســريع إذا فُقد الاتصــال به، كما 
في حالــة محاولة اختطاف الجندي 
هدار جولــدن ســنة 2014، حين 
طبق الجيش بروتوكول هنيبعل في 

إثر فقدان الاتصال به.]7[  

من الأدوات إلى السياسات

علــى  الأمــر  يقتصــر  ولــم 
البروتوكولات والأدوات العسكرية 
فقــط، بل تعــداه أيضــاً إلى وضع 
»معاييــر ومبــادئ التفــاوض من 
أجل افتداء الأســرى والمفقودين«، 
عبر لجنة شــمغار]8[  التي شُكلت 
سنة 2008، ولم تسُرب توصياتها 
إلّا بعــد الانتهــاء مــن مفاوضــات 
التبــادل حــول جلعــاد شــاليط؛ إذ 
وضعــت اللجنة ولأول مــرة قيمة 
وتصنيفاً لكل أســير إسرائيلي وفي 
مقابله من الأســرى الفلســطينيين، 
بــدءاً بتحديد الأعــداد والنوعيات، 
وتصنيف حالات الأسر والمفقودين 
إلــى مراتــب؛ تبــدأ بالجنــدي في 
قلــب الميدان، وصــولًا إلى المدني 
الــذي يجتاز الحدود، بالإضافة إلى 
تحديدهــا آليــات ضغــط على جهة 
الأســر، من قبيل التنكيل بالأسرى 
شــروط  وتشــديد  الفلســطينيين، 
اعتقالهم، وإلزامهم بتوقيع تعهدات 

قبل الإفراج عنهم.
لم يُصادق علــى توصيات اللجنة، 
لحساسيتها، لكن جهداً آخر برز سنة 
2018 حيــن قدّم عضو الكنيســت 
الجنرال اليعازر شــتيرن مشــروع 
قانون »الأسرى والمفقودين«،]9[  
الــذي طالب فيه إخضــاع صفقات 
التبــادل لمعاييــر بينهــا؛ مختطف 
واحد لقاء أســير واحــد، ولا أحياء 
لقــاء الجثــث، ولــكل مفاوضــات 
قائمتها المغلقــة التي يحق للطرف 
المقابل أن يختار أســراه منها فقط، 
وتقييد تحرير الأسرى المتهمين في 
قضايا قتل إســرائيليين، وتشــجيع 
الاحتفاظ بجثامين الشهداء بغرض 
مبادلتهم بأسرى أو مفقودين لاحقاً.

بحلــول 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 
2023، نفذت المقاومة الفلسطينية 
أكبــر عمليــة أســر فــي تاريخها، 
بأســرها 251 إســرائيلياً، معلنــة 
منــذ اللحظة الأولــى أن هدفها هو 
»تبييــض الســجون«، وعلى مدى 
عاميــن مــن التفاوض تحــت النار 
اســتطاعت المقاومــة عبــر ثلاث 
صفقات تبادل، تحرير نحو 3985 
ذوي  مــن   486 بينهــم  أســيراً، 
المؤبــدات و319 مــن أصحــاب 

الأحكام العالية.

الصراع على زمن الأسر

يضــع قانــون الإعدام الإســرائيلي 
حيــز 90 يوماً لنهاية حياة الأســير 
مــع هامــشٍ زمنــي  الفلســطيني، 
استثنائي يمتد إلى 180 يوماً،]11[  
من دون أي إمــكان للتراجع، وأي 
صلاحية للإفراج عن الموقوف أو 
المحكوم طالمــا أن قضيته متصلةٌ 

بقتل إسرائيلي.

تؤكــد هــذه الصياغــة أن القانــون 
يتجاوز كونه إجراءً قانونياً معزولًا، 
ليمثل سياســة تجفيف اســتراتيجي 
لجــأت إليها إســرائيل حين فشــلت 
في منع الأســر ميدانيــاً )اختصار 
الزمن( ببروتكول هنيبعل خلال 7 
تشــرين الأول/أكتوبر، أو تخفيض 
قيــم صفقــات التفــاوض، فلجــأت 
للحل الأشد راديكالية؛ بقطع الزمن 
الممتــد بيــن لحظة الأســر ولحظة 
التحرير قضائياً، وهو الزمن الذي 
شكّل ولعقود مســاحة المقاومة في 

تحرير مئات المناضلين.
يُمثــل ذلــك أيضــاً، بدايــة طــورٍ 
جديد يعيد الإســرائيلي فيه تعريف 
الســجون، لا كمحاضــن للمقاومة، 
ولا كمحطــة فــي حيــاة المناضــل 
الفلســطيني، إنمــا كمســارٍ مغلــق 
نحــو المــوت، يصــدق فيــه القول 
إنــه »بــرزخٌ« للأســير وعائلتــه 
ومجتمعه وللبنيــة الذهنية للمقاومة 
واســتراتيجيا الأســر الخاصة بها، 
اســتئصالها مــن  نتيجــة محاولــة 

الوجدان الفلسطيني المقاوم.
لا يقتصــر الإغلاق الاســتراتيجي 
الإســرائيلي هنــا علــى الزمن، بل 
يمتــد أيضاً لمنع أي ســلطة تنفيذية 
أو حكومة مستقبلية لتبادل الأسرى 
الفلســطينيين، وربما يعني ذلك أن 
رصيــد التبــادل ســيتآكل بالتدريج 
مــع الوقــت، حيــن تجــد المقاومة 
نفســها بعــد عقــدٍ أو عقديــن أمام 
سجونٍ إسرائيلية تخلو من الأسماء 
الكبرى، فالقانون ليس ضربة آنية، 
إنمــا هو سياســة تجفيف تســتهدف 
الجيل القادم من الأسرى، بإعدامهم 
قبــل أن يصُبحــوا ثقــاً تفاوضياً، 
وهــذا ما يجعله أخطــر من أي أداة 

عسكرية في الميدان.
وهكــذا، يتمظهــر في صلــب هذا 
كان  إذا  حاســم؛  ســؤالٌ  القانــون 
الاحتلال يسعى عبر قانون الإعدام 
لإغــاق زمــن الأســر وإمكانــات 
التبــادل، فهــل تســتطيع المقاومــة 
إعــادة فتحــه أو خلــق زمــنٍ بديلٍ 

للأسير؟
المقاومــة،  طبيعــة  إلــى  بالنظــر 
فالإجابة متعــددة الأوجــه؛ ميدانياً 
حســابات  رســم  القانــون  يعيــد 
المواجهة، فالفلســطيني الذي يُدرك 
أن مصيره الموت في كل الأحوال، 
لن يكون لديه أي حافزٍ للاستســام 

خــال المواجهــة، وهو مــا يرفع 
الكلفة على الاحتلال نفسه.

المســار الثانــي هو تدويل الأســير 
الفلسطيني، بتحويل كل حكم إعدام 
لضغطٍ دولي جديد على إســرائيل، 
لكنه مســار يفترض تحــركاً دولياً 
وهــو رهان ثبتت هشاشــته مراراً. 
أمّا المســار الأخيــر وهو الأعمق، 
فيكمــن في إعــادة تعريف التحرير 
نفســه، فكمــا يمثــل القانــون ذروة 
الصــدام إســرائيلياً، فإنه في الوقت 
ذاتــه قد يدفع المقاومــة لإعادة بناء 
عقيدتهــا التحريرية من الأســاس، 
لتغــدو من »تحرير الأســير« إلى 
تحُــرر  التــي  الأرض  »تحريــر 
الأســير«، وهو ما ينقــل المعركة 
إلــى  تكتيــك  مــن  التبــادل  علــى 
اســتراتيجيا وجودية شاملة، لم يعد 
ذلــك خيالياً بعد 7 تشــرين الأول/

أكتوبر.
ومهمــا يكن، فإن الرهان الحالي لم 
يعد على المقاومة وحدها، بل أيضاً 
علــى المجتمع الفلســطيني بصفته 
الحاضنة التي تمنح الأســير معنىً 
يتجاوز زنزانته وسنين أسره، وهو 
ما يجعل إعادة دمج الأســير ضمن 
بنية المجتمع الفلسطيني وأولوياته، 
وفتح مسارات ضغطٍ على الاحتلال 
تتجــاوز منطــق التبــادل التقليدي، 
اســتراتيجيا مقاومــة  شــرطاً لأي 
مقبلــة، وإلّا فالبديل لــن يكون أقل 
من تحول إغلاق الزمن الإسرائيلي 

من قانون إلى واقع.
قُصارى القول، حين تعُدم إسرائيل 
الأســير، تعتقد أنها تغُلق ملفاً، لكن 
التاريخ يقول إن كل إغلاق قســري 
يصنــع ســؤالًا أعمــق؛ مَــن يملك 

الزمن حقا؟ً
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     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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أكدت مؤسســات الأســرى، أن عدد 
الأســرى الفلســطينيين والعرب في 
 9600 تجــاوز  الاحتــال  ســجون 
أســير وأســيرة حتى بداية نيســان/
نســبته  بارتفــاع   ،2026 أفريــل 
%83 مقارنــة بمــا كان عليــه قبل 

حرب الإبادة.

وأوضحــت فــي بيــان صــدر عنها 
لمناســبة يــوم الأســير الفلســطيني، 
أن عدد الأســيرات بلغ 86 أســيرة، 
بينهن أســيرتان معتقلتان منذ ما قبل 
العدوان، و25 أسيرة معتقلة إداريًا، 
فيما بلغ عدد الأطفال الأســرى نحو 
350 طفــاً، موزعين على ســجني 
"عوفــر" و"مجــدو"، إضافــة إلــى 

طفلتين في سجن "الدامون".
وأشــارت إلــى أن عــدد المعتقليــن 
الإداريين ارتفع بشــكل غير مسبوق 
ليصــل إلى أكثر من 3532 معتقلًًا، 
من بينهم نســاء وأطفال، بعد أن كان 
عددهــم قبــل العدوان نحــو 1320 
معتقلًًا، لافتة إلى أن غالبيتهم أسرى 
ســابقون، إضافــة إلى فئــات متعددة 
تشــمل طلبــة وصحفييــن وحقوقيين 

ونوابًا ونشطاء.
وأضافــت أن عــدد المعتقليــن الذين 
تصنفهم سلطات الاحتلال بـ"المقاتلين 
غير الشــرعيين" بلغ 1251 معتقلًًا 
حتــى بدايــة نيســان/أبريل 2026، 
وهو رقــم لا يشــمل المحتجزين في 

معســكرات جيش الاحتلال، ما يعني 
أن نحو %50 من إجمالي الأســرى 

محتجزون دون تهم أو محاكمات.
وبينــت أن أعداد الأســرى المرضى 
شــهدت تصاعــدًا ملحوظًــا، حيــث 
أمراضًــا  الأســرى  معظــم  يعانــي 
مختلفــة، نتيجة الإصابــات أو تفاقم 
أوضاعهم الصحية بســبب سياسات 

القمع والحرمان من العلاج.
وفيمــا يتعلــق بالأســرى الشــهداء، 

أفــادت بأن عددهم منــذ عام 1967 
بلــغ 326 شــهيدًا، مــن بينهــم 89 
استشــهدوا بعد بدء العــدوان، مؤكدة 
أن عشرات الشهداء من معتقلي غزة 

ما زالوا رهن الإخفاء القسري.
كمــا لفتــت إلــى أن عــدد جثاميــن 
الشهداء الأســرى المحتجزة بلغ 97 
جثمانًــا، مقارنــة بـــ11 جثمانًا قبل 
العدوان، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في 

هذه الأعداد.

مؤسسات الأسرى : مؤسسات الأسرى : 350350  طفلا و  طفلا و8686 أسيرة أسيرة
 في سجون الاحتلال في سجون الاحتلال

"رفاقي، قد يشــنقوني، وهــذا ممكن، 
وإن شــنقوني فلــن يميتوني. فســأبقى 
حيــاً أتحداهــم ولن أمــوت، وتذكروني 
ســأبقى حيــاً وفــي قلوبكــم نبضات"، 
كلمــات حفرهــا الشــهيد علــى جدران 

زنزانته قبل أن يرحل دون عودة.
 

بقلم: عبد الناصـر عوني فروانـة

صدقــت تنبؤاته، شــنقوه فــي زنزانته 
الضيقة، وقتلوه عمداً بعيداً عن وســائل 
الإعــام. لكنهم أخطــأوا حينما اعتقدوا 
أن بقتلــه، وتغييبه الأبدي عــن الحياة، 
يمكن أن يقتلعوه من قلوب رفاقه وأبناء 
شــعبه، فرحل جســداً ولم يمــت، وبقىّ 
حياً في قلوب رفاقه في الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين، وأبناء شعبه، بل في 
قلوب أحــرار العالم أجمع، وهل يموت 

الشهداء العظام ؟.
انه الأســير إبراهيم الراعي الذي اختار 
ل التضحية  الصمــود والانتصــار وفضَّ
بحياتــه، علــى الاعتراف والانكســار 
وتقديــم المعلومــات المجانية عن رفاق 
الســاح والمقاومــة، والبقــاء على قيد 
الحيــاة، فقتلــوه انتقامــاً، لكنــه لم ولن 

يموت .
يصــادف  الحــادي عشــر من نيســان، 
فــي  لاستشــهاده،  الـــ38  الذكــرى 
أقبيــة وزنازيــن التحقيق في الســجون 
الإســرائيلية، ومنذ استشــهاده لم يرحل 
يومــاً عن قلــوب رفاقه الذيــن كتبوا له 
الأناشيد والأشعار والقصائد، وسمعناهم 
في الســجون وخارجها يــرددون بفخر 
وعــزة، " أصُمــد أصُمد يــا رفيق مثل 
الراعــي فــي التحقيق"، ليشــكل اســمه 
عنواناً للصمود، وحضوره دعوة لشحن 

الهمم وتحقيق الانتصار على الجلاد.
أرادوا بقتلــه، أن يقتلــوا روح الصمود 
والمواجهــة في الســجون، ويحطموا ما 
يعُرف بمقاومة الجلاد والســجان خلف 
قضبــان الســجون وفي أقبيــة التحقيق، 
وأن يحطموا شــعار "الاعتراف خيانة" 
ذاك الشعار الذي رفعته الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين. فتحول موته إلى قوة 
معنويــة عظيمة وفي قلوب رفاقه نبض 
الحيــاة والتحــدي، قادت إلى استنســاخ 
تجارب مماثلة لتجعل من ثقافة الصمود 

قاعدة ومنهج.
"أصُمد أصمد في التحقيق"، شعار يجب 
أن يتســلح به كل مناضــل، فهو أقصر 

الطــرق للعــودة إلى البيــت. فبالصمود 
ســتعود منتصــراً، إما  منتصــب القامة 
ومرفــوع الهامــة تمشــي، أو محمــولًا 
على الأكتاف وفي قلــوب الملايين حياً 
للأبد، وتاريخاً تتناقله الأجيال و تتوارثه 
الأزمنة، وفي كل الأحوال أنت منتصر 
كالشــهيد إبراهيم الراعــي وكنيته "أبى 

المنتصر".
ســام عليك أيها الشــهيد الطاهر، سلام 
عليك وأنت فينا تقاوم، ســام عليك وأن 
تســكن قلوبنــا وعقولنا ، وفــي وجداننا 
تستوطن، سلام عليك أيها الشهيد الأسير 
الــذي تحدى وانتصر، صمد ولم يحرك 
عضلة لســانه، ليســطر انتصــاراً على 

جلاديه، فيتحول إلى رمز وأسطورة.
ولــم يكــن الشــهيد الأســير " إبراهيــم 
الراعــي " يصل إلى هــذه المكانة وأن 
يســطر تلك التجربة وأن يضحي بحياته 
من أجل الآخرين ، لولا تســلحه بقضيةٍ 
عادلة ، ومبادئٍ راسخة وقناعةٍ بحتمية 
الانتصــار وإلمامه الكامل بكل أســاليب 
التحقيق التي يمكن أن يتعرض لها وأن 

تمارس ضده.
وللصمــود والمقاومــة رمــوز ، ونحن 
شعب يعشق المقاومة ، ويحفظ للرموز 
مكانتها في القلوب  ، وأبي المنتصر هو 
واحد من رمــوز المقاومة والصمود .. 
بل ويعُتبر مــن أبرز رموز الصمود .. 
صمــود حتى التضحية ، وتضحية حتى 
الشــهادة ، وشــهادة بعد انتصــار على 
الجــاد وظلمه في أقبيــة التحقيق رغم 

القيد والقهر ...
ولد  الشهيد الأسير " ابراهيم الراعي " 
أبــو المنتصر " عام 1960 م في مدينة 
قلقيليــة ، وفــي العــام 1978م اعتقلته 
المخابــرات الإســرائيلية، وخاض أول 
تجربــةٍ في التحقيــق والتي اســتغرقت 
أربعة شــهور، وبالرغم من أنها الأولى 
إلا انه انتصر فيها، وحكم عليه بالسجن 
خمس ســنوات على تهم لم يعترف بها، 
وكانــت هذه الســنوات الخمــس محطةً 
للإعداد والبناء والتثقيــف الذاتي. فكان 
الســجن له جامعــةً تنقل بيــن فصولها، 
وقــرأ العديــد مــن كتبها، والدراســات 
فيهــا،  المتوفــرة  الثوريــة  والتجــارب 
واســتفاد مما هــو في أدمغة اســاتذتها، 
ومع الوقت أصبح أحد أبرز المثقفين في 
ســجن نابلس القديم، ويقدم المحاضرات 
ويدير الجلسات، بل امتاز أيضاً بالكتابة 
حيث امتلك قلماً ســيالًا يتســم بالسلاسة 
وترابــط الأفــكار والتحليــل والكلمات 
الثوريــة المعبرة والمنتقــاة ومع مرور 
الشــهور والسنوات أصبح إبراهيم إسماً 

ذو مكانةٍ مميزةٍ بين رفاقه .
وفي أوائل الثمانينات وفي خطوة يائسة 
من قبــل الاحتلال لتلميع صورة روابط 
القــرى المهترئــة والتي شــكلها كبديل 
عــن م . ت .ف أقــدم على الإفراج عن 
بضع عشــرات من الأســرى فكان إسم 
إبراهيــم من ضمنهم ولم يكن قد أمضى 

ســنوات حكمــه ، وخلال الحفــل الذي 
أقيــم خصيصاً لذلك ، لم يتجرع إبراهيم 
المشــهد ولم يقبل بحريته على حســاب 
تعزيــز مكانــة روابط القــرى ، فوقف 
وبكل جرأةٍ أمام جموع الحاضرين يلقي 
كلمة الأســرى والمفترض أن يتحرروا 
، و ممــا قالــه بــأن هــؤلاء لا يمثلــون 
إلا أنفســهم وأن م.ت.ف هــي الممثــل 
الشــرعي والوحيد للشــعب الفلســطيني 
... فمــا كان من ســلطات الاحتلال إلا 
أن أعادته للسجن.. فعاد مرفوع الرأس 

ليكمل فترة حكمه .
أكملهــا وأطلــق ســراحه وانخــرط في 
النضــال مباشــرة فــي ســاحة النضال 
الأرحب وكان شــعلةً من العطاء وتميز 
بقدرته العالية على التأثير والاستقطاب 
ومن ثم ألتحق بجامعــة النجاح الوطنية 
فكان الطالب الملتــزم والمتفوق والقائد 
النشــط والمحرض وفي 29 يناير سنة 
1986م ، اعتقل الشــهيد بتهمة نشاطه 
المميــز فــي الجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلسطين وأطرها الجماهيرية والطلابية 
وصلتــه المباشــرة بمجموعــة اتهمــت 
بقتل جنود إســرائيليين ، فخاض تجربة 
التحقيــق الثانيــة بإرادةٍ أقــوى ، ليعجز 
جهــاز المخابرات كما المرة الأولى في 
انتزاع أي سرٍ منه وحافظ على الصمت 

المقدس .
لــم يعرف الهــدوء أو الإســتكانة خلال 
فترة ســجنه ولم يحد السجن من عطائه 
ونضاله و لم يستســلم للواقع ولم يسمح 
لحــدود الســجن الجغرافيــة وقضبانــه 
الحديديــة بــأن تحــدد مســاحة نضالــه 
وعطائه فــكان حاضراً باســتمرار بين 
صفوف رفاقه خارج الأســر يراســلهم 
ويخاطبهــم ، يوجههم ويقودهم في نفس 
الوقت... وكانت المخابرات الإسرائيلية 
تــدرك جيداً خطورته كمــا كانت تدرك 
بأن بداخله أســراراً وأسراراً ولو أفشى 
عنها لاســتطاعت اعتقال العشرات من 
رفاقــه و تدميــر وتفكيــك مجموعــات 
عديــدة وحل ألغاز العديــد من العمليات 

التي نفذت ضدها .
وبعــد حوالي عــام ونصــف وبالتحديد 
فــي منتصــف عــام 1987م ، نقل أبو 
المنتصر للتحقيق في ســجن المسكوبية 
بالقــدس لعلاقتــه بإحــدى المجموعات 
والفعاليــات خــارج المعتقــل واســتمر 
التحقيــق معــه لعــدة شــهور وخلالهــا 
اعتقلــت المخابرات الإســرائيلية أخته 
وطفلته الرضيعة، من أجل الضغط عليه 
لكنــه ظل صامداً ولم يدلي بأية أســرارٍ 
وبعدهــا نقل إلى ســجن نابلس للتحقيق 
أيضــاً وخــرج كالعــادة مــن المعركة 
منتصــراً وفي بداية عــام 1988م نقل 
إلى ســجن ايالــون المخصــص للعزل 
ليوضع في زنزانــةٍ انفراديةٍ و يُمارس 
ضده أبشــع أســاليب التعذيب الجسدي 
والنفســي ، وفــي الحــادي عشــر مــن 
نيســان من عام 1988 كان الموعد مع 

الشهادة .
استشــهد ولم تسمح ســلطات الاحتلال 
فقــط  ســوى لخمســة عشــر شــخصاً 
مــن أهله بالمشــاركة فــي جنازته ليلًا 
واســتطاع أفــراد العائلــة الكشــف عن 
الجثمــان ووجــدوا علامــات الضرب 
المبــرح في الرأس وفــي أنحاء مختلفةٍ 
مــن الجســم ودمــاء نازفــة مــن الأذن 
وجــرح فــي الخاصــرة وبقــع زرقاء 
متورمة في الرأس ، مما يؤكد على أنه 

أعدم انتقاماً منه ...
ابراهيم الراعــي.. مفخرة، ليس لرفاقه 
فحســب، وانمــا لنا جميعــاً، ولقد عاش 
مناضلًا عنيداً معطاءً ، وأســيراً شامخاً 
صامــداً ، منتصــراً فــي كل المعــارك 
التي خاضها ، ومات كالأشجار وقوفاً، 

وقوفاً كالأشجار.

إبراهيم الراعي..  أبا المنتصر.. هزمت المحقق إبراهيم الراعي..  أبا المنتصر.. هزمت المحقق 
وانتصرتوانتصرت

ناشــدت عائلة الأســير عمرو نائل 
مزاحم )21 عاماً( من بلدة عبوين 
شــمال غرب رام الله، المؤسســات 
التدخــل  والإنســانية  الحقوقيــة 
العاجل للاطمئنان على وضع نجلها 
الصحــي داخــل ســجون الاحتلال، 
في ظــل انقطــاع أخبــاره منذ نحو 
عام ونصــف وحرمــان العائلة من 

زيارته.

تقرير: إعلام الأسرى

وأكــدت العائلــة أن نجلها يعاني من 
وضع صحــي صعب، حيث أصُيب 
بمــرض “الســكابيوس” )الجرب(، 
الأمــر الذي أدى إلــى تدهور حالته 
بشــكل كبيــر، وعــدم قدرتــه على 
الحركة أو المشــي، فــي ظل غياب 

الرعاية الطبية اللازمة.
وأشارت إلى أن ســلطات الاحتلال 
ترفض إدخــال العلاج له، كما تمنع 
العائلــة أو المحامي مــن زيارته أو 
الاطمئنــان عليه، مــا يزيد من حالة 
القلق والخــوف على حياته، خاصة 
أن المعلومــات المتوفرة عن وضعه 

تصل فقط عبر أسرى محررين.
وأضافــت العائلــة أن نجلهــا معتقل 

إداريــاً منذ نحو ســنة ونصف، وقد 
جرى تجديد اعتقاله عدة مرات دون 

توجيه أي تهمة واضحة بحقه.
وطالبــت العائلــة كافة المؤسســات 
المحليــة  والإنســانية،  الحقوقيــة 

والدوليــة، بالتحرك الفوري للضغط 
علــى ســلطات الاحتلال مــن أجل 
الســماح بزيارتــه، وتوفيــر العلاج 
الــازم له، وضمان الحد الأدنى من 

حقوقه الإنسانية داخل المعتقل.

عائلة الأسير عمرو مزاحم تناشد المؤسسات الحقوقية عائلة الأسير عمرو مزاحم تناشد المؤسسات الحقوقية 
للتدخل العاجل بسبب تدهور وضعه الصحيللتدخل العاجل بسبب تدهور وضعه الصحي
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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إن  المــرأة  شــؤون  وزارة  قالــت 
إحــدى  تشــكل  الأســرى  قضيــة 
الســياق  فــي  المركزيــة  القضايــا 
الوطني، وتعكــس حجم الانتهاكات 
الجســيمة التي يتعرض لها الشعب 
منظومــة  ظــل  فــي  الفلســطيني 
السيطرة الاستعمارية القائمة على 
القمــع والاخضاع، في ظــل غياب 
المساءلة الدولية وتراجع منظومة 

الحماية.
المــرأة  شــؤون  وزيــرة  وأكــدت 
منــى الخليلــي فــي تقريــر صــدر 
عــن الوزارة لمناســبة يوم الأســير 
الفلســطيني، أن تصاعــد سياســات 

الاعتقال، خاصة منذ تشرين الأول/
أكتوبــر 2023، يعكــس اســتخدام 
ضمــن  مركزيــة  كأداة  الاعتقــال 
منظومــة الســيطرة، ويكشــف عن 
نمــط ممنهج مــن الانتهــاكات التي 
تمس كرامة الأســرى والأســيرات 
وحقوقهم الأساســية"، مشــددة على 
أن "ما تتعرض له الأسيرات يرتقي 
إلى نمط من العنف القائم على النوع 
الاجتماعي، يستخدم فيه الجسد كأداة 
للهيمنة والسيطرة، بما يشكل انتهاكا 

صارخا للقانون الدولي".
غيــر  تصاعــدا  التقريــر  ويظهــر 
مســبوق في أعداد الأســرى، حيث 

تجــاوز عددهم 9500 أســير، من 
بينهــم نســاء وأطفــال، إلــى جانب 
آلاف المعتقليــن إداريا دون تهمة أو 
محاكمــة، في ظل ظــروف احتجاز 
قاســية تتســم بالاكتظــاظ، وتدهور 
الأوضاع الصحية، والاهمال الطبي 
المتعمــد، والحرمــان مــن الحقوق 
الأساســية. كمــا تواجه الاســيرات 
أوضاعــا أكثر تعقيدا في ظل غياب 
الاحتياجــات الخاصة بالنســاء، إلى 
جانب التعرض لانتهاكات جســدية 
ونفســية تشــمل التعذيب، والتفتيش 
المهين، والتهديد بالعنف الجنســي، 
في ســياق عنــف ممنهــج قائم على 

النوع الاجتماعي.
كمــا يســلط التقريــر الضــوء على 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الاثــر 
للاعتقــال، حيث لا تقتصر تداعياته 
على الأســرى، بل تمتد إلى النساء 
داخل الأســر الفلســطينية، اللواتي 
يتحملــن أعبــاء مضاعفــة نتيجــة 
غيــاب المعيــل، في ظــل ضغوط 
نفسية واجتماعية واقتصادية معقدة. 
ويشمل ذلك أيضا الامهات، خاصة 
فــي حالات اعتقــال الأطفال، حيث 
يتــم احتجــاز مئــات الأطفــال في 

ظــروف تنتهك حقوقهم الاساســية، 
وتخلــف آثارا نفســية عميقــة تمتد 
لســنوات، وتضاعــف مــن معاناة 

الامهات.
وحــذرت الــوزارة مــن التصعيــد 
الخطيــر المتمثــل فــي محــاولات 
تشــريع مــا يســمى "قانــون إعدام 
الأسرى"، باعتباره محاولة لإضفاء 
طابع قانوني على القتل خارج إطار 
القانون، وتقويضــا للحق في الحياة 
العادلــة،  المحاكمــة  ولضمانــات 
وتعزيزا لمناخ الافلات من العقاب.
ودعت الــوزارة، المجتمــع الدولي 
إلــى تحمــل مســؤولياته القانونيــة 
والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة 
وفاعلــة لضمان وقــف الانتهاكات 
بحق الأســرى والأسيرات، وتوفير 
الحمايــة الدوليــة لهــم، ومحاســبة 
المســؤولين عنهــا، وتفعيــل آليات 
العدالة الدولية، بما يســهم في إنهاء 
حالــة الافلات من العقــاب، مؤكدة 
التزامهــا بمواصلــة العمــل علــى 
كافة المســتويات لمناصــرة قضية 
الأســيرات وتمكينهــن، باعتبارهــا 
جــزءا لا يتجــزأ من مســار تحقيق 

العدالة والحرية والاستقلال.

وزارة شؤون المرأة: العنف الممنهج بحق الأسيرات والأسرى وزارة شؤون المرأة: العنف الممنهج بحق الأسيرات والأسرى 
انتهاك صارخ للقانون الدوليانتهاك صارخ للقانون الدولي

فــي منــزلٍ هادئ فــي بلــدة قباطية، 
الواقعــة إلــى الجنــوب مــن جنيــن، 
تعيــش عائلــةٌ قصــةً لا تــكاد تنقطع 
فيهــا الاعتقــالات والمداهمات، حتى 
تعود من جديد. فقد كانت الاعتقالات 
سابقًا تطال الأب، سند العائلة وقلبها 
النابــض، واليــوم ورث الابــن البكر 

مسيرة والده في الاعتقال.

 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

ذاك الــذي تربـّـى منــذ صغــره على 
غياب طيــف أبيه عن المنزل، أصبح 
اليــوم هو الحكاية التــي ترافق والدته 
في الدعاء والقيــام والصبر، وحديث 
إخوتــه فــي الاشــتياق، وقلــب والده 

وعقله في الانتظار والحنين.
هو الأســير وطن ثامر سباعنة )19 
عامًــا(، نجل الأديــب والمحرر ثامر 
ســباعنة، الــذي أمضــى شــطرًا من 
حياتــه متنقــاً بين ســجون الاحتلال 
والسلطة. وقد سار نجله على الطريق 
ذاتــه، محبًا لوطنــه، طالبًــا كرامته، 
ومحبًــا للحياة في الوقــت ذاته، حالمًِا 

بإتمام دراسته الجامعية.
بــدأ وطــن معركتــه بيــن الاعتقــال 
ومقاعــد الدراســة، إذ التحــق بها في 
اللحظــة الأخيرة قبل فــوات الأوان، 
وبذل كل جهده لينال نجاحًا مســتحقًا، 
رغــم مســيرة اعتقــالٍ بيــن ســجون 
السلطة وتحقيقات الاحتلال الميدانية.

تحــدث مكتــب إعــام الأســرى إلى 
عائلــة الأســير وطن ســباعنة، كأحد 
نحو )3442( أســيرًا إداريًا، تسرق 
الســجون ســنوات حياتهــم، وأحــام 
الدراســة، خاصةً لمن لا يزالون على 
مقاعد الدراســة الجامعيــة والثانوية، 
والذين سُــلبت منهم حقوقهم الطبيعية 
في الحياة، فقط لأن جغرافيتهم وُلدت 

في بلادٍ محتلة.
بــدأت مســيرة اعتقــال وطــن فــي 
ســجون الســلطة، حيث اعتقله جهاز 
المخابرات العامة في وقتٍ كان أحوج 
ما يكون فيه إلــى الحرية والحياة، إذ 
كان يســتعد لتقديم امتحانــات الثانوية 
العامة التجريبية. وخلال فترة اعتقاله 
التــي امتــدت 55 يومًا، لــم يعُرض 
علــى المحاكم، رغم أنه كان قاصرًا، 

وصدر قــرار من المحكمــة الإدارية 
الفلسطينية بالإفراج الفوري عنه، إلا 
أن هذا القرار لم ينُفذ، وتمت المماطلة 
فيــه حتى ما قبــل امتحاناته الوزارية 

بـ28 يومًا فقط.
ورغم هذه التجربة القاســية والطريق 
الوعرة، قرر وطن خوض امتحانات 
الثانوية العامة فور نيله الحرية، على 
أن يعيــد أي مادة قد يخفق فيها ضمن 
الدورة الثانية. وقفت عائلته ســندًا له، 
فقدم امتحاناته، وحمل مادة الجغرافيا، 
لكنه اســتدركها فــي الــدورة الثانية، 
ونجح، والتحق بكلية يبوس التطبيقية، 

مسجلًًا في تخصص التصميم.
لكــن الأقدار شــاءت ألا يلتحق وطن 
فقبــل  الدراســي،  بجامعتــه وحلمــه 
أيــام من بدء دوامــه، وتحديدًا بتاريخ 
قــوات  اقتحمــت   ،17/9/2025
الاحتلال منزله، وحاصرته، وحققت 
ميدانيًــا مــع جميع أفراد الأســرة، ثم 
ل مباشــرة إلى الاعتقال  اعتقلته، ليحُوَّ

الإداري.
وكان وطن قد تعرّض لتحقيق ميداني 
قبــل أول امتحــان وزاري له، برفقة 
والــده، وهــو يعرف معنــى الاعتقال 
جيــدًا، إذ إنــه ابــن الأســير المحرر 
ثامــر ســباعنة، الذي قضى ســنوات 
طويلــة فــي الأســر، ولــم يجتمع مع 
نجلــه في فضــاء الحريــة إلا لفترات 
قصيــرة. فحين نــال الأب حريته من 
اعتقاله الأخير، كان وطن معتقلًًا لدى 
السلطة، واليوم الأب حرٌّ بين عائلته، 
والابــن معتقــل، وكأن الحكايــة تعاد 

بوجعٍ مضاعف.
تصــف عائلة وطن نجلهــا بأنه الابن 
المســؤول والبار، كبيــر في أخلاقه، 
حنون ومحــب لعائلتــه، واجتماعي، 
تفتقــده عائلتــه الممتدة بــكل تفاصيله 

الجميلة، الفكاهية منها والحنونة.
اليوم، يقبع الأســير وطن سباعنة في 
سجن مجدو، وقد عُقدت له محكمة في 
عوفــر، وأبُلغت العائلة بصدور قرار 
تثبيت الاعتقال الإداري بحقه، بعد أن 
جدد الاحتلال أمر اعتقاله مرتين لمدة 
6 أشــهر. وقد علمت عائلته من أسير 
محرر كان برفقتــه أنه بدأ يفقد وزنه 
نتيجة سياسة التجويع داخل السجون، 

وسوء الطعام وقلة كميته.
وطــن واحد مــن أربعة أبنــاء لعائلة 
الأبــواب  طــرق  تفاصيــل  حفظــت 
الليلية، وأصوات الجيبات العسكرية. 
لم تكــن الاعتقالات قصتهــم الأولى، 
ولن تكــون الأخيــرة مــع الاحتلال. 
فالاقتحامــات والتحقيقــات الميدانيــة 
حاضــرة فــي حياتهم، أمــا الطمأنينة 
فهــي حلمٌ مؤجــل، والصبــر عنوان 

يومياتهم.

وطن سباعنة: حلم الجامعة يؤجل وطن سباعنة: حلم الجامعة يؤجل 
خلف الاعتقال الإداريخلف الاعتقال الإداري

لــم تكــن قضية الأســرى في يــومٍ من 
الأيــام قضية سياســية عابــرة، بل هي 
جرحٌ إنســاني عميق يمسّ كرامة الأمة 
كلهــا، ويختبــر صدق انتمائهــا لقيمها 
الدينيــة والتاريخيــة. واليــوم، في ظل 
ما يتعرض له الأســرى الفلســطينيون 
فــي ســجون الاحتــال مــن انتهــاكات 
متصاعدة، يبرز ســؤال ملحّ: أين دور 
العلماء المســلمين؟ وأين موقف الأمة 
التي طالمــا تغنّت بنصرة المظلوم وفكّ 

قيد الأسير؟
 

بقلم : ثامر سباعنه
مركز كن بلســما للتدريــب والابحاث - 

فلسطين

لقد وضع الإســام قضية الأســرى في 
مكانــة عاليــة، وجعل تحريرهــم واجبًا 
أو  التأجيــل  يقبــل  لا  ودينيًــا  أخلاقيًــا 
التهاون. ويكفي أن نستحضر قول النبي 
صلى الله عليه وســلم: “فُكّــوا العاني”، 
والعانــي هــو الأســير، لنــدرك أن هذا 

التوجيه النبوي لــم يكن مجرد توصية، 
بــل تكليــف مباشــر يحمــل فــي طياته 
مســؤولية جماعية. فهذا الحديث يعكس 
رؤيــة إســامية واضحة تعتبــر حرية 

الإنسان وكرامته من أولويات الأمة.
وعبــر التاريــخ الإســامي، لــم تكــن 
قضيــة الأســرى تتُــرك للظــروف أو 
التوازنــات السياســية، بــل كانــت من 
أولــى القضايــا التي تتحرك لهــا الدولة 
والعلماء والعامة. فقد عُرف عن الخلفاء 
والقــادة أنهم كانوا يخصصون الأموال، 
ويعقــدون الصفقــات، بــل ويخوضون 
المعــارك لتحرير أســير واحــد. وكان 
العلماء في تلك الفترات صوتًا حيًا يذكّر 
الأمــة بواجبها، ويحــرّك الضمائر نحو 

نصرة المظلومين.
أمــا اليــوم، فــإن الواقــع يبــدو مختلفًا 
ومؤلمًا. فالأسرى الفلسطينيون يعيشون 
ظروفًا قاســية، بين التعذيب، والإهمال 
الطبي، والعزل، وحرمان أبسط الحقوق 
الإنســانية. وفــي ظل هــذا الواقع، جاء 
تصعيــد الاحتــال عبــر ســنّ قوانيــن 
خطيرة، كان آخرها ما يعُرف بـ”قانون 
إعدام الأسرى الفلسطينيين”، في خطوة 
تعكس اســتغلالًًا واضحًا لحالة الضعف 
والانقسام التي تعيشها الأمة الإسلامية.

إن هــذا القانــون لــم يكن ليظهــر بهذه 
الجــرأة لولا إدراك الاحتــال أن ردود 
الفعل ستكون محدودة، وأن حالة التشتت 
العربــي والإســامي توفــر لــه غطاءً 
غير مباشــر للمضي قدمًا في سياســاته 
القمعية. وهنا يتجلى التقصير، ليس فقط 
على مســتوى الأنظمة، بــل أيضًا على 
مســتوى النخب الفكريــة والدينية، وفي 

مقدمتهم العلماء.

فالعلمــاء اليــوم مطالبون أكثــر من أي 
وقــت مضــى بــأن يســتعيدوا دورهــم 
الحقيقــي، لا كناقليــن للمعرفة فقط، بل 
كقــادة رأي ومحرّكي وعــي. المطلوب 
منهــم أن يرفعــوا صوتهم عاليًــا، وأن 
يبينّــوا للنــاس خطورة ما يحــدث، وأن 
يربطوا بين النصوص الشرعية والواقع 
المعاش، وأن يعيــدوا إحياء مفهوم “فكّ 

العاني” في وجدان الأمة.
كمــا أن دورهم لا يجب أن يقتصر على 
الخطــاب، بــل يتعــداه إلى الفعــل، من 
خلال دعم المبادرات الحقوقية، وتحفيز 
المجتمعات على التفاعل، والضغط بكل 
الوســائل المشــروعة لنصرة الأسرى. 
فالصمــت فــي مثــل هــذه القضايا ليس 
حيادًا، بل هو شــكل من أشكال التواطؤ 

غير المباشر.
وفــي المقابل، لا يمكــن إعفاء الأمة من 

مســؤوليتها. فالأمــة التــي كانــت يومًا 
مــا تقــف صفًــا واحــدًا لنصرة أســير، 
بقضاياهــا  منشــغلة  اليــوم  أصبحــت 
الداخلية، غارقة في خلافاتها، بعيدة عن 
أولوياتهــا الكبرى. وهذا التراجع هو ما 
أتــاح للاحتلال أن يتمــادى، وأن يحوّل 

الأسرى إلى رهائن بلا صوت.
إن استعادة الدور الحقيقي للأمة يبدأ من 
اســتعادة الوعي، ومن إعــادة الاعتبار 
لقيمنا الإســامية التي جعلت من نصرة 
وقضيــة  خيــارًا.  لا  واجبًــا  المظلــوم 
الأســرى ليست مجرد ملف سياسي، بل 
هي اختبار حقيقي لمدى التزامنا بتعاليم 

ديننا، وبإنسانيتنا قبل كل شيء.
فــي النهاية، يبقى الســؤال مفتوحًا: هل 
نكتفي بالحزن والتعاطف، أم نرتقي إلى 
مستوى المسؤولية التي حمّلنا إياها ديننا 

وتاريخنا؟

بين فريضة “فك العاني” وصمت الأمة... أين يقف العلماءبين فريضة “فك العاني” وصمت الأمة... أين يقف العلماء
 من قضية الأسرى؟ من قضية الأسرى؟



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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أكد مركز فلســطين لدراســات الأسرى أن 
ســلطات الاحتــال صعــدت بشــكل واضح 
من اصدار الأوامر الإدارية بحق الأســرى 
الفلســطينيين حيــث رصد المركــز إصدار 
أكثــر )1400( قــرار ادارى منــذ بدايــة 
العــام الجاري بين جديد وتجديد دون تهمه 

محددة .
واشــار مركــز فلســطين الــى ان سياســة 
الاعتقــال الإداري هي احــد ادوات العقاب 
الجماعي التى يحارب بها الاحتلال الشــعب 
الفلســطيني بتغييــب قادتــه ومؤثريه، حيث 
يستهدف بالاعتقال الإداري نشطاء وكوادر 
و  المتعلمــة  والفئــة  الفلســطيني  المجتمــع 
يركــز على طلاب الجامعــات والأكاديميين 
الاجتماعــي  العمــل  وقــادة  والصحفييــن 
والنواب ، وكذلك استهدف النساء والاطفال 

والمسنين بالاعتقال الإداري .
مدير المركز الباحث رياض الاشقر قال ان 
د من استخدام سياسة الاعتقال  الاحتلال صعَّ
الإداري بشــكل كبير جــداً منذ حرب الابادة 
على القطاع بحيث ارتفعت اعداد الاســرى 
الاداريين من )1300( اســير قبل الســابع 
من اكتوبــر 2023 الى اكثر من )3500( 
اســير حتى فبرايــر 2026، للمرة  الاولى 

منذ عشرات السنين.
واوضح الاشقر ان الاحتلال يتعمد مضاعفة 
اللجوء لاســتخدام الاوامــر الادارية بكثافة  
لاســتنزاف  الفلســطينيين  الاســرى  بحــق 
اعمارهم خلف القضبان دون ســند قانونى، 
ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون 
الدولــي والتي حدت من اســتخدامه، الا في 

اطار ضيق وبشروط محددة .
القانــون  ان  الاشــقر  وبيــن 
الدولــى  يفــرض العديــد مــن 
الشروط والمحددات عند اللجوء 
الاعتقــال  سياســة  لاســتخدام 
الإداري واهمهــا معرفة التهمة 
التى يعتقل من اجلها الاســير ، 
ووضع ســقف لمــدة الاعتقال ، 
وحق الاسير في توكيل محامى 
يدافع عنه ويدحــض التهم التى 
توجــه لــه ، الا ان الاحتلال لا 

يطبق اياً من تلك المعايير.
واكد الاشقر ان الاحتلال يتعامل مع الاعتقال 
الإداري كملف امنى بحث يتولى الاشــراف 
عليه بشكل كامل »جهاز الشاباك« وهو من 
يحــدد لقاضى المحكمــة الصورية من يجب 
ان يخضع للاعتقــال الإداري ومن يجدد له 
لفتــرات اخرى ومتى يمكن اطلاق ســراحه 
بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع 
عليهــا، ودون ان تقــدم لهم لوائــح اتهام او 
توجه لهم أي ادانة تبرر اســتمرار اعتقالهم 
التعســفي لفترات تصل الى سنوات، لمجرد 

الظن والشك والتقارير الامنية .
%99 مــن طلبــات  وكشــف الاشــقر ان 
الاســتئناف التــى يقدمهــا محامو الاســرى 
الاداريين الى محاكم الاحتلال )الاستئناف-
العليا( يتم رفضهــا بتوصية من المخابرات 
وفــى افضــل الاحــوال يتــم التجديــد لمرة 
اضافيــة مــع الموافقــة على اصــدار قرار 
جوهري يقضــى بعد التجديد لفترات اخرى 
بعد ان يكون الاســير قــد امضى على الاقل 
عاميــن تحت الاعتقال الإداري في ســجون 

الاحتلال .
ونــوه الاشــقر الــى تصاعد سياســة تحويل 
الاســرى المحكوميــن بأحــكام فعليــة بعــد 
انتهــاء محكومياتهم للاعتقــال الإداري بدل 
إطلاق ســراحهم ، ومن بينهم الاسير »انس 
ابوســيف« مــن اريحــا والــذى تــم تحويله 
مؤخراً للاعتقال الإداري لمدة اربعة اشــهر 
بعد قضاء محكوميته البالغة 7 ســنوات في 
ســجون الاحتــال وانهــاء كافة اجــراءات 

الافراج عنه.

الاحتلال يصدر أكثر من الاحتلال يصدر أكثر من 14001400 قرار  قرار 
أدارى منذ بداية العامأدارى منذ بداية العام

في السجون، لا يبدأ القمع من السلاسل، 
بل من الضوء، فبعد الســابع من أكتوبر، 
لــم يكتفِ الســجّان بإغــاق الأبواب، بل 
شــرع في إطفــاء كل ما يمكــن أن يُبقي 
الــروح يقِظة؛ كأن المعركــة لم تعد على 

الجسد، بل على المعنى نفسه.
أرادها السجان عتمة كاملة، عتمة تُشبه 
قبــرا مؤجــا، يُدفــن فيه الأســير واقفا، 

يتنفس.. لكنه يتلاشى.
 

بقلم الاسير : عامر  أبو عرفة 

وهنــا لا يُصــادر الشــيء لذاتــه، بل لما 
يحملــه من حياة، التلفاز ليس شاشــة.. بل 
نافــذة، والمذيــاع ليس صوتــا.. بل خيط 

يصل الداخل بالخارج، والســاعة ليســت 
عقــارب.. بــل إيقاع يــوم يحفــظ توازن 

الروح.
وحســب معتقــد الســجان كان لا بــد أن 
تختفي كلها، أن يعُاد تشــكيل الزمن داخل 
الزنزانــة ككتلــة صمّــاء، بــا بداية ولا 
نهايــة، ثم امتدّت اليد إلــى ما هو أعمق، 
إلــى القلــم.. لأن الكتابــة ذاكــرة، وإلــى 
الدفتــر..لأن الورق وطــنٌ صغير، وإلى 

الكتاب.. لأن المعرفة بابٌ لا يغُلق.
حتى أوراق مواقيت الصلاة لم تنجُ، وكأن 
المطلوب أن يتيه الأسير عن الوقت، وعن 
القبلة، وعن نفســه، وفي ذروة هذا العبث 
المنظّم، أصبحت الملعقة تُخفى كما تخُفى 
الخناجــر، قطعة معدن صغيرة، لكنها في 
عين السجّان مشروع حياة، وكل ما يشُبه 
الحياة يجب أن يرُاقب، يقُيدّ، أو يصُادر.

ثم جاءت »السبحة«
تلــك الحبات الصغيــرة التي تتســلل بين 
الأصابع كالماء، وتعيــد ترتيب الفوضى 
فــي القلب، فجأة، تحولــت إلى تهمة، إلى 
خطــر أمنــي، إلى ســببٍ لاقتحــام غرفة 
كاملــة، بقنابــل صــوت وصــراخ وخوذ 
ودروع وضــؤب واعتداء، كل هذا بحثل 

عن خيط من ذكر.
المشــهد عبثــيٌ حــدّ الفضيحــة: جنــودٌ 

مدججون بالخوف، يفتشون عن طمأنينة، 
لكن الســجّان، وهو يطارد الأشــياء، كان 
يغفل عن الفكــرة، والفكرة، بطبيعتها، لا 
تصُادر، حين اختفت السبح، عاد الأسرى 
إلى مــا يشــبه الحيلــة الأولى للإنســان: 
صنعــوا الضوء من أبســط مــا تبقّى، من 

عجم الزيتون.
حبّــاتٌ تنُزع من قســوتها، تحُفّ، تثُقب، 
وتُرتّــب كأنهــا كواكب صغيــرة في فلك 
كــفٍّ متعبة، في قلــب الزنزانــة، وُلدت 
ســبحاتٌ تحمل أســماء الأمهات، وحنين 
الزوجــات، وضحكات الأطفال، كأن كل 

حبةٍّ تختصر عالما.
لكن حتى هــذه الكواكب الصغيرة أعُلنت 
خارجــةً على القانــون، أصبحت جريمة 
تدُاهم بســببها الغــرف، ويُعاقَب بســببها 

الجميع.
دوريــاتٌ تمــر كل ربــع ســاعة، كأنهــا 
عقارب ســاعة مشــوهة، لا تقيس الزمن 
بل تقيس القلق، عيونٌ تتلصص من خلف 
النوافــذ، تبحث عن أســيرٍ يهمــس بذكرٍ 

خافت، لتصادره.
حتى الزيتون نفسه حُوصر…

كأن الشــجرة التي علمّت الناس الصبر، 
يعــرف  مــن  لكــن  خطــرا،  أصبحــت 
الأسرى، يعرف أن الحكاية لا تنتهي عند 

المنع، بل تبدأ منه.
حيــن مُنع الزيتون، صار الخبز ســبحة، 
نعم.. شرائح الخبز المعدودة والتي تؤكل 
علــى قِلتّهــا، تحوّلــت إلى وســيلة ذكر، 
تعُجن، تشــكّل، تجفّــف… لتصبح خيطا 
مــن صبرٍ يُعدّ عليه الأســير أســماء الله، 
وكأنه يقــول: الجوع لا يمنــع الذكر..بل 

يصفّيه.
وحيــن ضــاق الخبــز، اتســعت الحيلة، 
معجــون الأســنان صــار مــادة خلــق، 
الكرتــون صــار حيــاةً أخــرى، الخيوط 
الصغيرة التي تنســل من ابســط الأشياء 

تحولت إلى أدوات بقاء.
كل شــيء يسُلب، يُعاد اختراعه، كل بابٍ 

يغُلق، يُفتح منه اثنان.
حتــى الشــطرنج، تلــك اللعبة التــي تُعلمّ 
الصبر والمناورة، لم تســلم، لكنها عادت 
إلى الحيــاة بين أيديهم، بقطــعٍ مصنوعةٍ 
يدويا، فيها من الجمال ما يجعلها تستحق 
أن تعُــرض في الضوء.. لا أن تخُفى في 

العتمة.
تُصادر… فيصنعون غيرها، تكُســر… 
فيعيــدون تشــكيلها، الأكيــاس مُنعت…
فصار الكرتون حبلا،  ورســالة، وورق 
لعب، وسبحة جديدة، كل شيء يتحول… 

لأنهم قرروا ألّّا يتحولوا.

وفــي لحظــةٍ انكشــاف نادرة، حــكّ أحد 
الضباط رأســه، وقال بغيــظٍ لا يخلو من 
دهشــة: »شــو انتو عامليــن؟ مصنع؟ ما 

بتزهقوا؟«
الســؤال كان بســيطا… لكنه ساذج، لأن 
مــن يصنــع الحياة من العــدم… لا يمل، 

الجواب لم يُقل بصوتٍ عالٍ،
لكنه كان مكتوبا في كل سبحةٍ خُبئّت، في 
كل قطعة شــطرنجٍ صُنعت، في كل فكرةٍ 

وُلدت تحت الحصار:
لن نمل… حتى تملوّا.

في مدرسة يوسف، لا تكون المعركة بين 
سجّانٍ وأسير،

بــل بين إرادةٍ تحــاول الإطفاء… وروحٍ 
تتُقن الاشتعال.

والنتيجــة، مهما طال الزمــن، معروفة: 
الضــوء، حتى لو صُنع مــن فتات، يبقى 

أقوى من عتمةٍ كاملة.

حين يحارب السجان الضوء... ويصنعه الأسرى  من الفتاتحين يحارب السجان الضوء... ويصنعه الأسرى  من الفتات

أطفال فلسطين وسرديات حياة لم تكتملأطفال فلسطين وسرديات حياة لم تكتمل

الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة 
وممنهجــة لحقوقهــم، لا ســيما في قطــاع غزة، 
ترقــى إلــى مســتوى التطهيــر العرقــي، والإبادة 
الجماعيــة، فــي انتهاك صــارخ لقواعــد القانون 
الدولــي الإنســاني واتفاقيــة حقــوق الطفل، وأن 
حرب الإبادة أســفرت عن استشهاد آلاف الأطفال 
وإصابة إضعافهم، إضافة إلى وجود آلاف آخرين 
في ســجون الاحتلال، في ظروف قاسية تفتقر إلى 
أدنــى معايير العدالة والحمايــة، فيما لا يزال عدد 
كبير منهم في عداد المفقودين، سواء تحت الركام 
أو فــي ظروف مجهولة وتحديات غير مســبوقة، 
تؤكد أن إرادة الحياة والتعلم أقوى من ترســانات 

الاحتلال وجرائم المستعمرين .
 

بقلم : سري  القدوة

ولا تزال صيحات أطفال فلســطين تعلو في وجه 
صمت دولــي عجز عن وقف آلــة القتل والدمار 
حيث تعرض أطفال فلسطين لحرب إبادة ممنهجة 
اســتهدفت وجودهــم وحقهم الأصيل فــي الحياة، 
مــن خلال اعتــداءات جنود الاحتــال وهجمات 
المســتعمرين التي اســتهدفت عدداً من المدارس 
فــي مواقــع مختلفة، بينمــا وصل عــدد الأطفال 
المحتجزيــن إداريــاً إلــى مســتويات لم تســجلها 
المؤسســات الحقوقية في تاريخ الحركة الأســيرة 
الفلسطيني، وحتى نهاية عام 2025، وبحسب ما 
أعلنــت عنه إدارة الســجون، فإن 180 طفلًا في 

الاعتقال الإداري.
وتشــير الإحصائيات إلى استشــهاد أكثر من 19 
ألف طالب مــن الأطفال، لم يكونوا مجرد أرقام، 
بل أحلاما وئدت، وسرديات حياة لم تكتمل، وفي 
قطاع غــزة، يعيش مئــات الآلاف مــن الأطفال 
بلا مــأوى يحميهم، وبــا أمن يطمئن نفوســهم، 
يواجهون الجــوع والمرض والنــزوح المتكرر، 
في أكبر جريمة إنســانية يشهدها العصر الحديث 

بحق الطفولة .
استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية لن يثني 
المؤسســات التعليميــة عــن أداء رســالتها  حيث 
تواصــل جهودهــا عبــر المــدارس الافتراضية 
ونقــاط التعليم المؤقتة، لضمان اســتمرار العملية 

التعليميــة، وعدم ضياع حق جيل كامل في التعلم 
ودعم الطلبة خــارج قطاع غزة، وتقديم تدخلات 
خاصــة للطلبــة الأطفــال النازحيــن فــي جنيــن 

وطولكرم .
إصــرار الطلاب على الدراســة في الخيام وفوق 
الأنقــاض هو أعظم رد على محــاولات التجهيل 
والإبــادة المعرفية، ويجب مواصلــة العمل على 
دعــم الأطفال النازحين من المخيمات في شــمال 
الضفــة، وتعزيز مســارات تطويــر التعليم عبر 
مدارس مصــادر التعلــم المفتوحــة وغيرها من 
المبــادرات التــي تضمــن تعليمــاً نوعيــاً منصفاً 

وتعالج الفاقد التعليمي .
الأوضــاع الإنســانية الناتجة عــن الحرب بلغت 
مســتويات كارثية، حيث فقد آلاف الأطفال ذويهم 
وأصبحوا أيتامًا، ويواجهون ظروفًا صعبة تشمل 
النــزوح القســري، والحصار، وانعــدام الرعاية 
الصحيــة، ما أدى إلــى وفاة العديــد منهم، نتيجة 
البرد، وســوء التغذيــة، وان اســتهداف الأطفال 

يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية .
يجــب علــى المجتمع الدولــي وهيئاتــه القضائية 
والإنسانية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، 
والتحــرك لوقف هــذه الجرائم، وتوفيــر الحماية 
الدولية لشــعبنا، وضمان محاسبة مرتكبيها، وأن 
معاناة أطفال فلسطين ستظل حاضرة، باعتبارها 
شاهدًا قانونيًا وأخلاقيًا على عجز المجتمع الدولي 
عــن حماية المدنييــن، ولا بد من المجتمع الدولي 
ومؤسســات حقــوق الإنســان العمل علــى توفير 
الحماية الدولية لإنقاذ من تبقى من أطفال غزة من 
خطــر القتل والتجويع، ودعم اســتمرارية التعليم 
كحق أساســي وأصيل لا يسقط تحت أي ظرف، 
والمســاعدة في إعادة إعمار المؤسسات التربوية 
المهدمــة، وأهميــة فضــح ممارســات الاحتلال 
وانتهــاكات المســتعمرين بحق الأطفــال والطلبة 

وإثارتها في كافة المحافل والمنابر .
أطفال فلســطين، رغم جراحهم، ســيبقون عنوان 
الأمــل والبوصلــة، وأنهــا ســتواصل دورها في 
الدفــاع عــن حقهم في تعليــم آمن وحيــاة كريمة 

كباقي أطفال العالم .
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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ليس أخطر ما في ما يُسمّى “قانون 
إعــدام الأســرى” أنــه يفتــح الباب 
أمام تنفيــذ القتل بقــرار قضائي،بل 
أخطــر مــا فيــه أنــه يحــاول تطبيع 
الجريمة، وإخراجها من دائرة الفعل 
م”  المدان إلى مســاحة الفعل “المُنظَّ

و”المُقنَّن”.
 

بقلم : ولاء بدر أبو عصب

وهنا تكمن الفضيحة الكبرى:
أن تتحــوّل الجريمــة مــن ممارســة 

ميدانية إلى عقيدة تشريعية،
وأن يصبح القتل نفســه مادة قانونية 
قابلة للتصويت والتفاوض والمزايدة 

داخل برلمان احتلال.

الحقيقة التي يجب قولها بوضوح:
إعــدام الأســرى ليــس جديــدًا على 

منظومة الاحتلال.
الجديد فقط أن إسرائيل لم تعد تكتفي 

بإعدام الفلسطيني خارج النص،
بــل تريد اليــوم أن تقتله داخل النص 

أيضًا.
فمنذ عقود، مورســت أشكال متعددة 

من الإعدام البطيء بحق الأسرى:
الإهمــال الطبــي، التعذيــب، العزل 
الطويل، الحرمان، الإذلال، وتحويل 
السجن إلى مســاحة استنزاف للجسد 

والروح.
لكن الانتقال اليوم إلى تشريع عقوبة 
الإعــدام، يعني أن الاحتــال لم يعد 
يخفــي شــهيته للعقــاب المطلق، بل 
صــار يســعى إلــى إضفاء شــرعية 

قانونية على نزعة الانتقام.

وهنا، لا يعود السؤال:
هل هذا قانون قاسٍ؟

بل يصبح السؤال الحقيقي:

هل ما يجري ما زال قانونًا أصلًًا؟

لأن أي تشــريع يفقد صلتــه بمبادئ 
العدالة،

ويتحــوّل إلــى أداة اســتهداف قومي 
وسياسي،

لا يعود قانونًــا بالمعنى الأخلاقي أو 
الحقوقي،

بل يصير غطاءً رسميًا للعنف.

إن جوهــر هذا القانــون لا يتعارض 
فقط مع القانون الدولي الإنساني،
ولا مع منظومة حقوق الإنسان،

المبــادئ  مــع  حتــى  يتصــادم  بــل 
الأساســية التي تدّعي إسرائيل نفسها 

احترامها:
مبــدأ المحاكمة العادلة، عدم التمييز، 
التناســب فــي العقوبــة، واســتقلال 

القضاء عن التحريض السياسي.
وحيــن يطُــرح الإعــدام في ســياق 
واســتعمار  عســكري  احتــال 
اســتيطاني، فــإن المســألة لا يمكــن 
فصلهــا عن اختــال ميــزان القوة، 
وعن طبيعة الجهاز القضائي نفســه، 
الــذي لا يحاكــم الفلســطيني بصفته 
فردًا معزولًًا، بل بصفته عدوًا قوميًا 

جاهزًا للإدانة.

ومــن هنــا، فــإن أخطر ما فــي هذا 
القانون ليس فقط نصّه،

بل البيئة التي سيطُبقّ فيها.
فالقانون لا يقُرأ بمعزل عن السياق،

والسياق هنا هو:
احتلال، استعمار، عنصرية، محاكم 
عســكرية، وحكومــة يمينية متطرفة 
تعتبــر الفلســطيني مشــكلة وجود لا 

قضية حقوق.

وهــذا مــا يجعل مــن الحديــث عن 
“إجــراءات قانونيــة” أو “ضمانــات 

قضائية” نوعًا من التجميل الزائف.
لأن الســؤال البســيط الــذي يفرض 

نفسه هو:
هــل يمكن لمنظومــة تحتلّ الأرض، 
وتحاصر الإنســان، وتصادر البيت، 
وتهــدم القريــة، وتمنــع التنقــل، أن 
تتحوّل فجأة إلى مرجعية عدالة حين 
تقرر من يستحق الحياة ومن يستحق 

الموت؟

هنا تحديدًا، يسقط القناع.
فالقانــون ليــس ســوى امتــدادٍ آخر 

للبندقية،
والمحكمة، إن لم تكبح هذا المســار، 
ستتحوّل إلى غرفة تصديق لا أكثر.

ولهذا، فإن الجــدل القائم حول ما إذا 
كانت “البَجَاتس” ستطعن في القانون 
أو ستعدّله أو ستلتف عليه دستوريًا، 
هــو جــدل مهــم، لكنــه لا يغيرّ من 

جوهر الحقيقة:
حين يصبح القتل موضوعًا تشريعيًا 
مشــروعًا، تكون المنظومــة كلها قد 

دخلت مرحلة الانهيار الأخلاقي.

ثم تأتي العقدة الأخطر:
هــل سيسُــتخدم هــذا القانــون بأثــر 

رجعي ضد أسرى بعينهم؟
وهنــا نكون أمــام مســتوى آخر من 

الخطورة،
القوانيــن  رجعيــة  عــدم  مبــدأ  لأن 
الجزائيــة ليس تفصيلًًا تقنيًا في كتب 

القانون،
بــل هو أحد الأعمدة التي تمنع تحوّل 

القضاء إلى أداة ثأر سياسي.
فإذا جرى الالتفاف على هذا المبدأ،

فــإن مــا يحــدث لا يكــون “تطبيقًــا 
للقانون”،

بــل تفصيــاً للمقصلــة علــى مقاس 
خصمٍ سياسي وقومي.

الخــوف  يثيــر  مــا  تحديــدًا  وهــذا 
المشروع:

أن يكــون القانون قد وُلــد وفي ذهن 
صانعيــه أســماء محــددة، وملفــات 

محددة، وأجساد محددة.
أي أننا لا نكون أمام تشريع عام،

بــل أمــام قانون مفصّــل على مقاس 
الدم.

لكــن من الســذاجة أيضًا قــراءة هذا 
القانون بوصفه ملفًا قضائيًا بحتًا.

إنه في جوهره أداة سياسية بامتياز.
فالحكومة الإسرائيلية الحالية، وعلى 
رأسها أكثر أركانها تطرفًا، لا تبحث 

فقط عن “الردع”،
بل عــن إدارة الخــوف داخليًا، وبيع 
الوهم للشارع اليميني، وتقديم نفسها 
كأكثــر قدرة علــى البطــش، وأكثر 

استعدادًا لسفك الدم الفلسطيني.
ولهــذا، فإن القانون يبــدو في جانب 
كبير منه مســرحًا انتخابيًا مغســولًًا 

بلغة الأمن.

بــن غفيــر ومــن يشــبهه لا يقدّمون 

حلولًًا،
بــل يقدّمــون مشــاهد عنــف قابلــة 

للتسويق.
وكلمــا فشــل الاحتــال فــي تحقيق 
الأمــن عبــر الجــدار، والحواجــز، 
والاعتقــالات،  والاقتحامــات، 

والاستيطان،
احتاج إلى جرعة جديدة من التوحش 
كــي يقنــع جمهــوره بأنــه مــا زال 

“مسيطرًا”.
وهنــا يصبح الإعــدام ليس سياســة 

عدالة،
بل إعلان إفلاس سياسي وأمني.

فالدولــة التي تدّعــي أنها تملك أقوى 
جيش،

وأعتى أجهزة استخبارات،
وأشد منظومات القمع إحكامًا،

ثم تعود لتبحث عن حبل مشــنقة كي 
تشعر بالأمان،

هي في الحقيقة لا تكشف عن قوتها،
بل عن عجزها العميق.

ولذلك، فإن “قانون إعدام الأســرى” 
لا ينبغــي قراءته فقط بوصفه اعتداءً 

على الأسرى،
بل بوصفه رسالة موجهة إلى الشعب 

الفلسطيني كله:
أن الاحتــال لــم يعد يكتفي بســلب 

الأرض،
بل يريــد أن يجرّد الفلســطيني حتى 

من الحق في أن يحُاكم كإنسان.

إنه يريد أسيرًا بلا حماية،
ومواطنًا بلا حركة،

وأرضًا بلا أصحاب،
وروايةً بلا شهود.

لكن التاريخ يقول شيئًا آخر.
كل اســتعمار حين يصل إلى مرحلة 

تقنين الموت،
فهو لا يثبت قوته،

بــل يعلن ذعره من الحياة التي يعجز 
عن كسرها.

وهنــا، لا بــد مــن تســمية الأشــياء 
بأسمائها:

لسنا أمام قانون عدالة،
ولا أمام ضرورة أمنية،

ولا حتى أمام “تعديل تشــريعي” كما 
يحاولون تصويره.

نحــن أمــام محاولــة لتشــريع القتل 
السياسي تحت غطاء قضائي.

والأخطر من كل ذلك،
أن العالم الذي يصمت على الاحتلال 

وهو يهدم البيت،
قد يصمت أيضًا وهو يبني المشنقة.

لكن الصمت لا يغيرّ الحقيقة.
فالظلم، مهما لبس ثوب القانون،

يبقى ظلمًا.
والإعدام، مهما حُفّت به النصوص،

يبقى قتلًًا.

وفي النهاية،
فإن السؤال الذي يجب أن يبقى معلقًا 

في وجه هذا المشهد كله ليس:
هل يحقّ لهم إعدام الأسرى؟

بل:
من أعطى القاتل أصلًًا حقّ أن يكتب 

القانون .!

حين يشرع القاتل المشنقة .!حين يشرع القاتل المشنقة .!

لا  الممتــد،  الصــراع  ســياق  فــي 
تقتصــر سياســات الاحتــال علــى 
الاعتقــال كأداة أمنيــة فحســب، بل 
تتجاوز ذلك لتصبح وسيلة ممنهجة 
النفســي  الواقــع  تشــكيل  لإعــادة 
والاجتماعي للفلســطيني. ومن أبرز 
هذه السياســات، تعمّد إعادة اعتقال 
الأسرى الفلسطينيين المحررين، في 
مشــهد يتكرر بصــورة لافتة، وكأنه 
جزء من استراتيجية مدروسة تقوم 
علــى “الضرب على الــرأس”؛ أي 
إحــداث صدمة متكررة تمنع التعافي 
وتُبقــي المجتمــع في حالــة ارتباك 

دائم.

بقلم : ثامر سباعنه
مركز كن بلســما للتدريب والأبحاث 

- فلسطين

الأســير المحرر، في لحظة خروجه 
من الســجن، يبدأ رحلة شاقة لإعادة 
بنــاء حياته. يحاول ترميــم ما هدمه 
الاعتقــال مــن علاقــات اجتماعية، 
واســتعادة دوره الاقتصادي، والتأقلم 
مع واقــع تغيرّ كثيرًا خلال ســنوات 
غيابــه. لكن هــذه المحــاولات غالبًا 
مــا تجُهض عبر إعــادة اعتقاله، في 
توقيتــات تبــدو مقصــودة، وكأنهــا 
رسالة واضحة: لا استقرار هنا، ولا 

فرصة حقيقية للحياة الطبيعية.
هذه السياســة لا تستهدف الفرد فقط، 
بل تمتــد آثارها إلــى المجتمع ككل. 
فحيــن يــرى الفلســطيني أن الحرية 
أن  يمكــن  الاعتقــال  وأن  مؤقتــة، 
يتكرر في أي لحظة، يعيش في حالة 
انتظــار دائم، أشــبه بمــن يقف على 
حافة مجهول لا ينتهي. هذا الشــعور 
يخلق حالة من عدم التوازن النفسي، 
ويضُعــف القــدرة علــى التخطيــط 
للمســتقبل، ســواء علــى المســتوى 
الشخصي أو العائلي أو الاقتصادي.

اقتصاديًــا، يشُــكل تكــرار الاعتقال 
ضربة قاســية. فالكثير من الأســرى 
المحرريــن يحاولــون الانخراط في 
سوق العمل أو بدء مشاريع صغيرة، 
لكــن إعادة اعتقالهــم تفُقدهم مصادر 
دخلهــم، وتُدخــل عائلاتهم في دوامة 
من الأزمات المالية. أمــا اجتماعيًا، 
فــإن حالة عدم الاســتقرار هذه تؤثر 
على تكوين الأسرة، وعلى العلاقات 
داخلهــا، بل وتزرع القلــق الدائم في 

نفوس الزوجات والأبناء.
فــي العمق، يمكن فهم هذه السياســة 
كجــزء مــن محاولــة “كــيّ الوعي” 
الفلســطيني؛ أي إعادة تشكيل إدراكه 

لواقعــه وحــدود حركته. فالرســالة 
التي يســعى الاحتلال لترسيخها هي 
أن الحرية ليســت حقًا ثابتًا، بل حالة 
مؤقتــة يمكن ســحبها فــي أي وقت. 
وبهــذا، يتحول الأســير المحرر إلى 
نموذج حــيّ لعــدم اليقين، يسُــتخدم 
بشــكل غيــر مباشــر للتأثيــر علــى 

محيطه الاجتماعي.
ولا يمكــن فصــل هذه السياســة عن 
نظــام الاعتقــال الإداري، الذي يُعد 
أحد أبرز أدوات التحكم والســيطرة. 
علــى  القائــم  الإداري،  فالاعتقــال 
احتجاز الأفراد دون تهمة أو محاكمة 
لفتــرات قابلة للتجديــد، يوفر الغطاء 
القانونــي لإعــادة اعتقــال الأســرى 
المحرريــن متــى شــاءت ســلطات 
الاحتــال. فبــدل تقديم لوائــح اتهام 
واضحــة، يتم اللجــوء إلى هذا النوع 
من الاعتقال لإبقاء الباب مفتوحًا أمام 

التكرار والاستمرارية.
هــذا الترابــط بيــن إعــادة الاعتقال 
بنيــة  يعكــس  الإداري  والاعتقــال 
متكاملة من السيطرة، حيث لا يكون 
الهدف فقط معاقبــة الفرد، بل إبقاؤه 
في دائرة مغلقة من التهديد المستمر. 
وهو ما يعــزز حالة “اللا يقين” التي 
تعُد من أخطر أدوات الضغط النفسي 

على المجتمعات.
إلــى جانــب ذلــك، لا يمكــن تجاهل 
البعــد السياســي الداخلــي فــي هــذه 
إعــادة  تســهم  حيــث  الممارســات، 
اعتقال الأســرى في إرضاء الشارع 
تقديــم صــورة  عبــر  الإســرائيلي، 
“الحزم الأمنــي”، خاصة في أوقات 
التوتر. وهنا، يتحول الأسير المحرر 
إلى أداة في لعبة سياسية داخلية، يُعاد 
اعتقاله ليس فقط لأســباب أمنية، بل 
أيضًا لتحقيق مكاســب على مستوى 

الرأي العام.
سياســة  تكشــف  المحصلــة،  فــي 
إعادة اعتقال الأســرى الفلســطينيين 
عــن نهــج يتجــاوز الأبعــاد الأمنية 
التقليديــة، ليصل إلى مســتوى إدارة 
الصــراع عبر التحكم بالحياة اليومية 
للفلســطيني. إنهــا محاولة مســتمرة 
لكســر الاســتقرار، وتعطيــل القدرة 
علــى النهوض، وإبقــاء المجتمع في 

حالة ترقب دائم.
ورغم قســوة هــذه السياســات، فإن 
أن  تظُهــر  الفلســطينية  التجربــة 
محــاولات كســر الإرادة لــم تنجــح 
فــي تحقيــق أهدافهــا النهائيــة، بــل 
ســاهمت في تعميق الوعــي بطبيعة 
هذه الممارســات، وتعزيز التمســك 

بالحقوق، مهما طال الزمن.

إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين... سياسة إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين... سياسة 
"الضرب على الرأس" وكسر الاستقرار"الضرب على الرأس" وكسر الاستقرار
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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كان مـن الممكـن أن تبحـث والدتـه 
حيـاة،  شـريكة  عـن  لـه  اليـوم 
تؤسـس له منـزلًا بحنانهـا، وتتابع 
تجهيزاتـه لحيـاة مطمئنـة، تمارس 
أحلامٌ  طبيعيـاً؛  أموميـاً  دوراً 
بسـيطة، وسـهرةٌ عائليـة، ومائـدة 
مسـتقر،  وبيـتٌ  دافئـة،  طعـامٍ 
ومناسـباتٍ  ضحـكاتٍ  وأصـوات 
سـعيدة. لكـن في البلاد التي سُـلبت 
الأرض  يسـرق  باحتلالٍ  كرامتهـا 
الأمومـة  دور  يختلـف  والأعمـار، 
المطلـوب،  حـدَّ  ويفـوق  تمامـاً، 
وحـدَّ  الصبـر  حـدَّ  يتجـاوز  بـل 

عقـل. لأي  الاسـتيعاب 

تقرير: إعلام الأسرى

اختيـارات  خلـف  الأم  تقـف  اليـوم 
قـوة.  مـن  أوتيـت  مـا  بـكل  أبنائهـا 
لـم تعـد فرضيـة البحـث عـن حيـاة 
مسـتقرة ودافئـة لهم هـي المطلوبة، 
التزامـات  هنـاك  أصبحـت  بـل 
متابعـة  تضامنيـة،  وقفـة  أخـرى: 
حجـوزات  ملاحقـة  قانونيـة، 
للعالج.  ومناشـداتٌ  لمحاميـن، 
اليـوم اختصُـرت الأحالم فـي كلمة 
أن  أسـير  أم  كل  ترغـب  واحـدة 

الحريـة. بيتهـا:  تـزور 
 26( جـوري  كمـال  هانـي  كمـال 
اسـمٌ  نابلـس،  مدينـة  مـن  عامـاً( 
كل  تبـذل  صابـرة  أمٌ  خلفـه  تقـف 
بصحتـه  حـراً  تـراه  كـي  جهدهـا 
فـي  سـجنه  أخبـار  تتابـع  أمامهـا. 
هـذا  يعنـي  مـاذا  وتعلـم  جلبـوع، 
السـجن للأسـرى أصحـاب الأحكام 
يرهـق  يصـل  خبـرٍ  كل  المؤبـدة. 
قلـب العائلـة، والأخبـار القادمة من 

مطمئنـة. ليسـت  جلبـوع 
هذا السـجن سـيئ الصيـت يمارس، 
بـكل وحشـيته، أسـاليب قمعيـة بحق 
الأسـرى تصيـب قلـب الإنسـان فـي 
الأسـيرة  الحركـة  قيـادات  مقتـل؛ 
تواجـه بالضـرب الـذي يهـدف إلـى 
مجتمـع  أمـام  وإذلالهـم  إعدامهـم 
الأسـرى، وكل مـا حولهـم يتحـول 
إلـى رمـاد فـي طريـق هـذا التنكيل. 

حاضـرة  الكهربائيـة  الصعقـات 
اليومـي  الليلـي  والقمـع  هنـاك، 
حاضر، وبـرد الزنازين والعقوبات 
متكـرر، والجوع أصبـح عدواً آخر 
يقـف في مواجهة أجسـاد الأسـرى، 
الجسـدية  الأمـراض  تنهـش  فيمـا 
دون  صحتهـم  والجلديـة  والنفسـية 
حلمـاً،  الشـمس  أصبحـت  عالج. 
والمـاء  رفاهيـة،  النقـي  والهـواء 
النظافـة  وأدوات  سـراباً،  الدافـئ 
فال  الأغطيـة  أمـا  إذلال،  وسـيلة 

تقـي بـرداً ولا جسـداً.
تحـدث مكتـب إعالم الأسـرى إلـى 
والدة الأسـير كمال جوري للوقوف 
علـى ظروفـه الإنسـانية والصحيـة 
فـي سـجن جلبـوع، وعلـى مطالـب 
العائلـة ومناشـداتها بضـرورة نيلـه 
حريتـه وحقوقـه الطبيـة، ولمعرفـة 
مـن  بالمؤبـد  محكـومٍ  أسـيرٍ  قصـة 
أسـيراً   118 أحـد  نابلـس،  مدينـة 
أسـيراً   21 مـن  وواحـد  مؤبـداً، 
تسـرق  محافظتـه،  مـن  مؤبـداً 

ببـطء. أعمارهـم  السـجون 
مـن  أشـهر  خمسـة  نحـو  بعـد 
تاريـخ  منـذ  والتعقـب  المطـاردة 
العمليـة الموافـق 11/10/2022، 
 ،13/2/2023 بتاريـخ  وتحديـداً 
أخـذت حيـاة الأسـير كمـال جوري 
رصـاص  أصـوات  آخـر.  بعُـداً 
واشـتباك قـرب قريـة ديـر شـرف، 
مـع  اشـتبك  الاحتالل  بـأن  وخبـرٌ 
شـابين مـن مدينـة نابلـس يتهمهمـا 
شـافي  مسـتوطنة  عمليـة  بتنفيـذ 
شـمرون التـي أسـفرت عـن مقتـل 
جنـدي إسـرائيلي. أطلـق الاحتالل 
النـار عليهمـا واعتقلهمـا علـى قيـد 
فـي  نشـرها  عبـارة  تحـت  الحيـاة 
حسـاب  “أغُلـق  العبـري:  إعلامـه 
مهـم الليلـة”. ومـا بعـد ذلـك فصولٌ 
إلا  عنهـا  تعلـم  لا  المعانـاة  مـن 

العائلـة.
كمـال  اعتقُـل  التاريـخ  ذلـك  فـي 
المؤبـد  الأسـير  برفقـة  جـوري 
أسـامة عالء عبـد السـتار الطويـل 
أصُيـب  أن  بعـد  عامـاً(،   26)

بالغـة. إصابـاتٍ  كلاهمـا 

جـوري  كمـال  الأسـير  تعـرّض 
الحـوض  منطقـة  فـي  لإصابـة 
العصـب  فـي  بتهتـك  تسـببت 
البوليـة،  المسـالك  عـن  المسـؤول 
فـي  شـظية   12 لديـه  وتركـت 
العمـود الفقـري، مـا اضطـره إلـى 
دائـم.  بشـكل  بـول  اسـتخدام كيـس 
الطبيـة  الفحوصـات  وأصبحـت 
والعالج  الصحيـة  والمتابعـة 
سـجون  داخـل  رفاهيـة  والأدويـة 
السـابع مـن  بعـد حـرب  الاحتالل 
أكتوبـر، ما يترك الأسـير، بحسـب 
تأكيـد العائلـة، أمـام خطـرٍ حقيقـي 
علـى حياتـه الصحيـة علـى المـدى 
الطويـل. واليـوم لا تطالـب عائلتـه 
فقـط بتوفيـر عالج حقيقـي لـه، بل 
بينهـم، ينـال خلاصـه  تريـده حـراً 

وظلامهـا. السـجون  مـن 
تؤكـد عائلتـه أنـه يقبـع فـي سـجن 
أوجـاع  مـن  ويعانـي  جلبـوع، 
مسـتمرة وشـديدة، وآلام في قدميه، 
عـام  مـن  أكثـر  منـذ  أصُيـب  كمـا 
ويتعـرض  السـكابيوس.  بمـرض 
للقمـع وهـو فـي ذات غرفة الأسـير 
شـهر  وفـي  البرغوثـي.  الله  عبـد 
قسـمه  تعـرض  الماضـي  ينايـر 
لاقتحـام كبيـر، أصُيـب خلاله بآثار 
تكسـير  إلـى  أدت  وتنكيـل  ضـرب 

الأمامـي. سـنه 

محاولة اغتيال

للأسـير  الصحيـة  الحكايـة  بـدأت 
كمـال جـوري منـذ لحظـة اعتقالـه، 
مستشـفى  إلـى  الاحتالل  نقلـه  إذ 
معـه.  الاشـتباك  بعـد  “بيلنسـون” 
بـل  القصـة،  تنتـهِ  لـم  وهنـاك 
تعـرض لمحاولة اغتيـال صريحة، 
حيـث أقدم شـقيق القتيل الذي سـقط 
مسـدس  وضـع  علـى  العمليـة  فـي 
فـي رأسـه ومحاولـة إطالق النـار 
عليـه لإعدامـه، إلا أنـه نجـا بعد أن 

عاليـة. أطلـق صرخـةً 
لاحقـاً نُقـل إلـى مـا يسـمى بعيـادة 
أوجاعـه،  ورغـم  الرملـة.  سـجن 
للحيـاة  المحـب  الأسـير  كان 

ويسـاعد  آلامـه  ينسـى  والإنسـانية 
الأسـرى المرضـى هنـاك، ومكـث 
علـى كرسـي متحـرك لمـدة سـبعة 
أشـهر. ثـم نقُـل إلـى سـجن مجـدو، 
بحقـه  مؤبـد  حكـم  صـدور  وبعـد 
وتعويـض  عامـاً   28 إلـى  إضافـة 
 750 بقيمـة  القتيـل  لعائلـة  مالـي 
سـجن  إلـى  نقُـل  شـيقل،  ألـف 

جلبـوع.
أقـدم   22/6/2023 بتاريـخ 
منـزل  تفجيـر  علـى  الاحتالل 
كأسـلوب  جـوري  كمـال  الأسـير 
عقـاب جماعـي للعائلـة. ولـم يكـن 
فقـد  بحقهـم؛  الأول  الانتهـاك  ذلـك 
اعتقالـه  بدايـة  فـي  والـده  اعتُقـل 
ومكـث فـي السـجون شـهرين، كما 
شـهراً   26 وقضـى  شـقيقه  اعتقُـل 

الاحتالل. سـجون  فـي 
جلبـوع… سـاحة جريمـة متكاملـة 

الأركان
سـجن؛  مجـرد  جلبـوع  يعـد  لـم 
أكتوبـر  مـن  السـابع  حـرب  فبعـد 
أصبـح مسـرح جريمـة صامتـاً إلا 
الأجسـاد  الأسـرى.  صـراخ  مـن 
والأوضـاع،  تُبـاد بصمـت،  هنـاك 
الأسـرى  أهالـي  شـهادات  بحسـب 

كارثيـة. ومحاميهـم، 
كمـال  الأسـير  عائلـة  تطالـب 
جـوري عائالت الأسـرى بالتوحـد 
والوقـوف صفـاً واحـداً أمـام إدارة 
هـذا السـجن، ورفـع قضايـا قانونية 
ضـد ممارسـاتها، كما تطالـب بنقله 
وإعادتـه إلـى سـجن الرملـة، إذ إن 
وضعـه الصحـي لا يحتمـل البقـاء 

فـي جلبـوع.
وتقول العائلة:

بـول  كيـس  إلـى  بحاجـة  “كمـال 
بحجـم واحـد، لكـن إدارة السـجون 
مختلفـة،  بأحجـام  أكياسـاً  تعطيـه 
آثـاراً صحيـة خطيـرة،  مـا يسـبب 
وأوجـاع  وتسـمم  التهابـات  مـن 
سـجن  والظهـر.  البطـن  فـي 
جلبـوع يفتقـر إلـى أدنـى مقومـات 
معاقبـة  وعنـد  الآدميـة.  الحيـاة 
عـن  النايلـون  يـُزال  الأسـرى 
القاتـل  البـرد  ليلفـح  نوافـذ الغـرف 
أن  يعلمـون  الأسـرى  أجسـادهم. 
لذلـك  يومـي،  شـبه  الليلـي  القمـع 
الثمانيـة  الغرفـة  أسـرى  يتنـاوب 
يسـهرون  أربعـة  السـهر؛  علـى 
وطـأة  لتخفيـف  ينامـون،  وأربعـة 
الاقتحامـات المفاجئـة. القيادات في 
لصنـوفٍ  تتعـرض  جلبـوع  سـجن 
الأسـرى  وجميـع  الإذلال،  مـن 
النفسـي  الأذى  هـذا  يتشـاركون 

لجسـدي”. وا
عائلـة  مطالـب  تختصـر  اليـوم 
الأسـير المؤبـد كمـال جـوري فـي 
الأهالـي  التحـام  بسـيطة:  جمـل 
حـول قضايـا أبنائهـم بشـكل أكبـر، 
الحريـة لنجلهـم، المطالبـة بعلاجـه 
سـجن  ملحمـة  مـن  وخلاصـه 
منزلـه  إلـى  يعـود  وأن  جلبـوع، 
حالـة  تنتهـي  وأن  مطمئنـاً،  آمنـاً 
سـجون  فـي  المتجـددة  الطـوارئ 
قلوبهـم  فـي  والقائمـة  الاحتالل 

. يضـاً أ
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ووجع خمسة أطفالووجع خمسة أطفال

بلــدة  مــن  البطــاط،  ــم  هيث أم   n
الظاهريــة قضاء مدينــة الخليل، 
هي أمٌّ من الأمهات اللواتي تفيض 
بــاد بأوجاعهن؛ تداهم الأمراض  ال
جســدها، ولا تفــارق الآلام بيتها. 
أفنت عمرها انتظارًا لحرية نجلها 
ــا، بعــد أن اعتقلــه  نحــو 22 عامً
الاحتلال عام 2005، ونال حريته 
في صفقــة “طوفان الأحرار”. وهو 
الابن الــذي رزقت به بعد ســنوات 
طويلة مــن الانتظار، وقدّمته لهذه 
ــا،  مً ا كري فً بــاد مناضــاً شــري ال
لكنها لم تستطع السفر للقائه في 
فضــاء الحرية، غير أن قلبها كان 
ــا لأنــه بات خارج ســجون  مطمئنً
الاحتلال. واليوم، تتساوى سنوات 
انتظارهــا لــه مــع أيــام انتظارها 
لحريــة ابنتهــا الموقوفــة دعــاء 
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عامًا(.

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

ــم البطاط على  يشــهد منزل أم هيث
عــد ولا تُحصــى مــن  ــاتٍ لا تُ ذكري
ــم، وعلى ألقابٍ مشــرفة لحقت  الأل
محــررة  أســيرة  فهــي  الأم؛  بهــذه 
قلــت ثــاث مرات في ســجون  اعتُ
إحــدى  فــي  وخرجــت  الاحتــال، 
يــة باهظة  اعتقالاتهــا بغرامــة مال
وصلت إلى 100 ألف شيقل. وإلى 
جانــب ذلك، فهي أم لأســير محرر 
ــم البطاط،  مبعد، وهو الأســير هيث
ــدًا  ــا مؤب ــذي كان يقضــي حكمً ال
مكرراً ثــاث مرات، ونــال حريته 
ــه منذ يناير 2005 إلى  بعد اعتقال
الغربة في صفقة “طوفان الأحرار”، 
وقــد حُرمت والدته من حق الســفر 

قائه. إلى ل
تحــدث مكتــب إعلام الأســرى إلى 
والدة الأسيرة دعاء البطاط للحديث 
عن آلامٍ لا تزال تفرض نفسها على 
ــاة طبيعية.  حياتهــم وحقهم في حي
ــدة الأســيرة دعــاء أنها  وأكــدت وال
ــة أمراض،  تعانــي اليوم مــن جمل
قلــب، وقد ازدادت  أبرزهــا مرض ال
معاناتها بشــكل كبيــر بعد اعتقال 
ابنتها دعاء بتاريخ 26/3/2026. 
فابنتها أم لخمســة أطفــال، أكبرهم 
ا،  ــغ مــن العمــر 12 عامً ل ــاة تب فت
ــم يتجاوز العام  وأصغرهم رضيع ل

والنصف.
تقول والدة الأسيرة دعاء البطاط:

م  “اعتقالهــا قصم ظهري، ليس كأل
ــم في الماضي. فهذه أم  اعتقال هيث
لخمسة أطفال يحتاجونها وحنانها. 
نحــن نقدم لهم كل ما نســتطيع من 

حنــان، لكن لا شــيء يعوّض حنان 
ــم يتجاوز  الأم. طفلهــا الأصغــر ل
مريــض  وهــو  والنصــف،  العــام 
ويحتــاج إلى حضن والدته، كما أن 
بقية الأطفال يحتاجونها بشــدة إلى 

جانبهم”.
وبحســب العائلة، لا تزال الأســيرة 
دعــاء البطــاط متواجدة فــي مركز 
تحقيق المســكوبية في القدس، إلى 
جانب الأســيرة الكاتبة لمى خاطر. 
وهــي لا تــزال موقوفــة وتخضــع 
ــة  ل للمحاكمــة، وقــد علمــت العائ
عبــر المحامي أن موعد محاكمتها 
المقبــل بتاريــخ 3/5/2026، مــا 
ســيواصلون  أبناءهــا  أن  يعنــي 
الانتظار شهراً آخر لمعرفة مصير 

والدتهم.
وتشــير العائلة إلى أن دعاء كانت 
العمــر تســع ســنوات  ــغ مــن  ل تب
ــم، وتقول  قل شــقيقها هيث حين اعتُ
ــى خلفية  قلت عل والدتهــا إنهــا اعتُ
“التحريــض”، وهــي التهمــة التي 
بية  يعتقــل الاحتلال بموجبهــا غال
ــة على  ل الأســيرات. وتخشــى العائ
مصيرهــا، خاصة أنهــا لا تزال قيد 
نقل بعد إلى ســجن  م تُ التحقيــق ول
آخر، وتبقى مع الأسيرة لمى خاطر 
داخل مركز المسكوبية في ظروف 

قاسية ومجهولة.
وتــروي والدة الأســيرة دعاء معاناة 

طويلة مع المنع من السفر، قائلة:
“صــدر بحقي قرار منع ســفر لمدة 
10 ســنوات وانتهت، لكني حُرمت 
مــن رؤية هيثم حــراً. وحاولت أداء 
العمــرة مــع أقاربــي، فســمح لهم 
ــا. وحتــى قبــل حريته،  ومنعــت أن
مضت ســنوات طويلة دون أن أراه 

داخل السجون”.
وتؤكــد أن أكبــر مــا يهمهــا اليوم 
هو عــودة ابنتها دعاء ســالمة إلى 
ــى وجــه الخصوص  أطفالهــا، وعل
طفلها الرضيع الذي لا يدرك ســبب 
غياب والدته. وتشير إلى أن ابنتها 
تنفــس،  تعانــي مــن ضيــق فــي ال
وتخشــى عليها من آثــار الاعتقال 

وظروفه.
ثلاث بنات وابنان ينتظرون حرية 
ــى أحــرّ مــن الجمــر،  والدتهــم عل
ويوجهون لها رسائل عبر المحامي 
بأنهم بخيــر، وكل ما يحتاجونه هو 
ــول الابنة  ــى البيت. وتق عودتهــا إل
الكبــرى إنهــا ودعــت والدتها قبل 
اعتقالهــا وودّعــت رضيعهــا، لكن 
ــم يمهلها لتوديــع بقية  الاحتــال ل
أطفالها. واليوم، كما يعيش الأطفال 
ــى والدتهــم، تعيش هي  قلقهــم عل

أيضًا حرقة القلب والقلق عليهم.
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n إنَّ الهَــدَفَ الحَقِيْقِــيَّ مِنْ هَذِهِ الحَيَاةِ 
هُوَ عِبَادَةُ اللهِ عز وجل، وَالاسْتِكْثَارُ مِنْ 
الِحَــةِ وَالقُرُبَــاتِ؛ قَالَ اللهُ  الَأعْمَــالِ الصَّ
تَعَالَــى: ﴿وَمَــا خَلَقتُ الجِــنَّ وَالِإنسَ إلَِّاَّ 
لِيَعبُــدُونِ﴾، وَالمُؤْمِنُ يَتَمَنَّــى البَقَاءَ فِي 
هَــذِهِ الحَيَاةِ حَتَّــى يَزْدَادَ قُرْبــةً مِنْ رَبِّ 
البَرِيَّاتِ سُــبْحَانَهُ، غَيْرَ أنََّ حَيَاةَ البَشَــرِ 
قَصِيْرَةٌ نِسْــبِيًّا، فَعَــنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رضي 
الله عنه أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وســلم 
ــتِّيْنَ إلَِى  تِيْ مَا بَيْنَ السِّ قَالَ: »أعَْمَارُ أمَُّ

بْعِيْنَ وَأقََلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذَلِكَ«. السَّ
فَإذَِا كَانَ العُمُرُ بِهَذَا القِصَرِ، فَيَنْبَغِيْ للِْعَبْدِ 
بَ إلِىَ رَبِّ  أنَْ يَسْتَثْمِرَ هَذِهِ الحَيَاةَ، فَيَتَقَرَّ
البَرِيَّاتِ بِالأعْمَالِ اليَسِــيْرَةِ ذَاتِ الُأجُورِ 
الكَبِيْــرَةِ الَّتِي يُضَاعَــفُ أجَْرُهَا عِنْدَ اللهِ 
بُ إلِىَ اللهِ جل  تَعَالـَـى، وَأكَْثَــرُ مَــا يقَُــرِّ
جلاله هُوَ اسْتِثْمَارُ هَذِهِ الأوْقَاتِ اليَوْمِيَّةِ، 

الحَِةِ، وَالـــمُدَاوَمَةُ عَليَْهَا  بِالَأعْمَــالِ الصَّ
وَإحِْسَــانُ أدََائِهَا، فَعَنْ أبَِيْ بَكْرَةَ نفَُيْعِ بْنِ 
الحَــارِثِ رضي الله عنه قَــالَ: أنََّ رَجُلًًا 
قَــالَ: »يَا رَسُــوْلَ اللهِ أيَُّ النَّــاسِ خَيْرٌ؟ 
قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلهُُ، قَالَ: 
؟ قَالَ: مَنْ طَــالَ عُمُرُهُ  فَــأيَُّ النَّاسِ شَــرٌّ
وَسَــاءَ عَمَلـُـهُ« رواه الترمذي وصححه 
يْدُ مَنْ يُبَــارِكُ اللهُ لهَُ فِي  ــعِ الألباني. فَالسَّ
اعَاتِ وَالقُرُبَاتِ. عُمُرِهِ وَيُوَفِّقُهُ لعَِمَلِ الطَّ

مِــنْ أعَْظَمِ مَــا يُعِيْنُ العَبْدَ عَلـَـى التَّوْفِيْقِ 
الـِـحِ؛ دُعَاؤُهُ بَعْــدَ كُلِّ صَلََاةٍ  للِْعَمَــلِ الصَّ
بِخُشُــوْعٍ وَتَدَبُّرٍ وَحُضُوْرِ قَلْبٍ، فَعَنْ أبَِيْ 
لُ  هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُــوْ
اللهِ صلــى الله عليــه وســلم: »أتَحُِبُّــونَ 
عَاءِ؟ قُوْلـُـوْا: اللَّهُمَّ  أنْ تَجْتَهِــدُوا فِــي الدُّ
ـا عَلـَـى شُــكْرِكَ، وذِكْرِكَ، وَحُسْــنِ  أعَِنّـَ
عِبادَتِكَ«؛ رواه الإمام أحمد في المسند، 

عَاءِ طَلبَُ  حــه الألباني، فَأنَْفَــعُ الدُّ وصحَّ
العَــوْنِ مِنْ اللهِ عَلىَ مَرْضَاتِــهِ، وَأفَْضَلُ 
الـــمَوَاهِبِ: اسْــتِجَابَةُ اللهِ للِعَبــدِ فِي هَذَا 
الـــمَطْلوُبِ، وَجَمِيْعُ الأَدْعِيَةِ الـــمَأْثُوْرَةِ 
هُ،  مَدَارُهَا عَلىَ هَذَا، وَعَلىَ دَفْعِ مَا يُضَادُّ
وَعَلىَ تَكْمِيْلهِِ، وَتَيْسِيْرِ أسَْبَابِهِ؛ قَالَ شَيْخُ 
لْتُ  مِ ابنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَــهُ اللهُ: »تَأمََّ الإسْــاَ
عَاءِ، فَإذَِا هُوَ سُــؤَالُ العَوْنِ عَلى  أنَْفَعَ الدُّ
مَرْضَاتِهِ، ثمَُّ رَأيَْتُهُ فِي الفَاتِحَةِ فِي: ﴿إيَِّاكَ 

نَعبُدُ وَإيَِّاكَ نَستَعِينُ﴾.
أنَِّ تَوْحِيْــدَ اللهِ عــز وجــل هُــوَ أسََــاسُ 
الحَِةِ، وَهُوَ الهَدَفُ الَأسْمَى  الَأعْمَالِ الصَّ
نْيَا، فَهُوَ حَقِيْقَةُ دِيْنِ الِإسْــاَمِ  فِــي هَذِهِ الدُّ
دًا  ـهُ مُحَمَّ ـذِيْ بَعَــثَ اللهُ تَعَالىَ بِــهِ نَبِيّـَ الّـَ
صلــى الله عليــه وســلم، وَلقََــدْ بَيَّنَ اللهُ 
تَعَالـَـى التَّوْحِيْدَ فِي كِتَابِــهِ الكَرِيْمِ، فَقَالَ 
جــل جلالــه: ﴿وَإلِهَُكُــمْ إلِهٌَ وَاحِــدٌ لََا إلِهََ 

﴾، وَالتَّوْحِيْدُ لهَُ  حِيــمُ حْمَنُ الرَّ إلَِّاَّ هُــوَ الرَّ
فَضْــلٌ كَبِيْرٌ وَأجَْرٌ عَظِيْمٌ، بَلْ هُوَ سَــبَبُ 
نَجَاةِ العَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُــوْلُ 
اللهِ صلــى الله عليه وســلم: »مَا مِنْ أحََدٍ 
دًا رَسُولُ  ُ وَأنََّ مُحَمَّ يَشْهَدُ أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّهَّ
ُ عَلىَ  مَهُ اللَّهَّ ، إلِاَّ حَرَّ ِ صِدْقًــا مِنْ قَلْبِــهِ اللَّهَّ

النَّارِ«؛ متفق عليه.
إنَّ هُنَــاكَ أعَْمَــالًًا صَالحَِــةً يَسِــيْرَةً إذَِا 
وَفَّــقَ اللهُ العَبْــدَ وَأعََانَــهُ عَليَْهَــا؛ حَــازَ 
الُأجُــوْرَ العَظِيْمَةَ عَليَْهَا، وَمِنْهَا: حُسْــنُ 
الخُلقُِ وَطِيْبُ الـــمُعَامَلةَِ مَعَ النَّاسِ، فَمِنْ 
بُ إلَىَ اللهَ عز وجل حُسْــنُ  أعَْظَمِ مَا يقَُرِّ
الـــمُعَامَلةَِ مَعَ النَّاسِ، فَعَــنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رضــي الله عنــه قَالَ:سُــئِلَ رَسُــوْلُ اللهِ 
صلى الله عليه وســلم عَنْ أكَْثَرِ مَا يُدْخِلُ 
النَّاسَ الجَنَّةَ؟ فَقَالَ: »تَقْوَى اللهِ وَحُسْــنُ 
الخُلـُـقِ«؛ رواه الإمام أحمد والترمذي، 
وصححه الألباني، وَعَنْ عَائِشَــةَ رَضِيَ 
اللهُ عَنْهَا قَالتَْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى 
الله عليه وسلم يَقُوْلُ: »إنَِّ المُؤْمِنَ ليَُدْركُ 
ائِــمِ القَائِمِ«،  بِحُســنِ خُلقُِــهِ دَرَجَــةَ الصَّ
وَمِنْ أجََــلِّ الَأعْمَــالِ وأفْضَلهَِا:مُحَافَظَةُ 
جُلِ الـــمُسْلمِِ عَلىَ صَــاَةِ الجَمَاعَةِ  الـــرَّ
مَــعَ الـــمُسْلمِِينَ فــي الـــمَسَاجِدِ، فَعَــنْ 
عَبْــدِاللهِ بْــنِ عُمَرَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَا أنََّ 
رَسُــوْلَ اللهِ صلــى الله عليه وســلم قَالَ: 
»صَلََاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلََاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ 

وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً«.
طُ  وَهَذَا فَضْلٌ عَظِيْمٌ وَأجَْرٌ جَزِيْلٌ لََا يفَُرِّ
فِيْهِ دُوْنَ عُذْرٍ إلَِّاَّ مَــنْ غَلبََهُ هَوَاهُ، وَمِنْ 
حَافَظَةُ عَلىَ  الحَِةِ: الـــمُ تِلْكَ الَأعْمَالِ الصَّ
لـَـةٌ للِْفَرِيْضَةِ،  صَلََاةِ النَّافِلـَـة؛ لِِأَنَّهَا مُكَمِّ
مَةٌ لمَِا فِيْهَا مِنْ النَّقْصِ وَغَيْرِهِ،  فَهِيَ مُتَمِّ
ارِيِّ رضــي الله عنه أنََّ  فَعَــنْ تَمِيْمٍ الــدَّ
لُ  النَّبِــيِّ صلى الله عليه وســلم قَالَ: »أوََّ
لََاةُ،  مَا يحَُاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّ
فَــإنِْ كَانَ أكَْمَلهََا كُتِبَتْ لهَُ كَامِلةًَ، وَإنِْ لمَْ 
يَكُــنْ أكَْمَلهََا قَالَ للِْمَلََائِكَــةِ: انْظُرُوا هَلْ 
عٍ، فَأكَْمِلوُا بِهَا مَا  تَجِدُونَ لعَِبْدِي مِنْ تَطَوُّ
ضَيَّعَ مِــنْ فَرِيضَتِهِ...«؛ أخرجه الإمام 

حه الألباني. أحمد وأبو داود، وصحَّ
                            مأخوذ بتصرف

الحِِ الَّذِيْ يُرْضِيْكَ عَنَّا  قْنَا لِلْعَمَلِ الصَّ »اللَّهُمَّ وَفِّ
دِ مِنْ الخَيْرَاتِ وَالاسْتِكْثَارِ  قْنَا لِلتَّزَوُّ بُنَا إلَِيْكَ، وَوَفِّ وَيُقَرِّ

الِحَاتِ، يَا ذَا الْجَلََالِ وَالْْإِكْرَامِ«. مِن الصَّ

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

ِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ  n قــال الله تعالــى: »وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إلِىَ اللَّهَّ
نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لََا يُظْلَمُونَ«.

n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ 
عًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ، إلَِّاَّ بَنَى اللهُ لَهُ  ةَ رَكْعَةً تَطَوُّ لِله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْــرَ

بَيْتَا فِي الجَنَّةِ«.

 n الكافرون والمنافقون
 أما الكافرون فلا يصدقون بالغيب، ولا يخافون النِّذارةَ، ﴿ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ُ عَلَى قُلوُبِهِمْ  سَــوَاءٌ عَلَيْهِــمْ أأَنَْذَرْتَهُــمْ أمَْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لََا يُؤْمِنُونَ * خَتَــمَ اللَّهَّ
وَعَلىَ سَــمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارِهِمْ غِشَــاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ]البقرة: 6، 
7[ وهــذه المقدمــة مخيفة؛ فالنبي صلى الله عليه وســلم مأمور بالبلاغ، 
متعبــد به، ومع ذلــك قيل له: إن الكافر لا يؤمن، لكــنَّ الكافرَ المَعْنِيَّ هنا 
من ســبق في علم الله أنه كافر؛ لذلك على الرسول والقائمين بدعوته من 
بعدِه اليقينُ بهذا التقسيم، وأنه ملازم للبشر لا محالة؛ ﴿ فَلََا تَذْهَبْ نَفْسُكَ 
عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ ]فاطر: 8[، وكأن سائلًًا سأل: لماذا لا يؤمنون، فأجيب: 
عِهِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِهِمْ غِشَــاوَةٌ ﴾ ]البقرة:  ُ عَلىَ قُلوُبِهِمْ وَعَلىَ سَــمْ ﴿ خَتَمَ اللَّهَّ
7[، وهــو تصديــق من الله تعالى لما يقوله الكفار عن أنفســهم: ﴿ وَقَالوُا 
ا تَدْعُونَا إلَِيْــهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ  قُلوُبُنَــا فِي أكَِنَّةٍ مِمَّ
﴾ ]فصلت: 5[، هذا حاضرهم الدنيوي، وأما مســتقبلهم يوم القيامة فـ: ﴿ 
لَهُــمْ عَذَابٌ عَظِيــمٌ ﴾ ]البقرة: 7[، وأما المنافقون: وهذا النوع من الناس 
يســتحق وقفة طويلــة، وبيانًا عريضًــا؛ فهو »من النــاس«، وليس من 
الجــن، رغم مخالفة طبعه لطباع الناس، ولكل معهوداتهم، ولهذا القســم 
ِ وَبِالْيَوْمِ  علامات مميزة: الادعاء الكاذب: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهَّ

الْْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ]البقرة: 8[.

ينبغي للمؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة، 
فــإن العمر قصيــر والأجل قريــب، وابن آدم 
لا يــدري متــى يُفَاجِئُهُ الأجل، قــال تعالى: ﴿ 
فَمَــنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلَئِكَ هُــمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ 
]الأعــراف: 8[. وقــال تعالى ﴿ وَقُــلِ اعْمَلوُا 
عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ ﴾ ]التوبــة:   ُ فَسَــيَرَى اللَّهَّ
ــاَةَ طَرَفَيِ  105[. وقــال تعالى: ﴿ وَأقَِمِ الصَّ
النَّهَــارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَــنَاتِ يُذْهِبْنَ 

يِّئَاتِ ﴾ ]هود: 114[. السَّ
 ومن فضائل الأعمال الصالحة: الحياة الطيبة 
فــي الدنيــا والفوز بالآخرة، قــال تعالى ﴿ مَنْ 
عَمِــلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَــرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُــوَ مُؤْمِنٌ 
فَلنَحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلنََجْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ 
مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ ﴾ ]النحل: 97[. وقال تعالى: 
الحَِاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ  ﴿ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَــا الْْأَنْهَارُ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾ 
]البــروج: 11[، وفــي الصحيحين من حديث 

أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي -صلى 
ُ تَعَالىَ: أعَْدَدْتُ  الله عليه وســلم- قال: »قَالَ اللَّهَّ
الحِِينَ، مَا لََا عَيْنٌ رَأتَْ، وَلََا أذُُنٌ  لعِِبَــادِي الصَّ
سَــمِعَتْ، وَلََا خَطَرَ عَلىَ قَلْبِ بَشَــرٍ، فَاقْرَؤُوا 
ةِ  إنِْ شِــئْتمُْ ﴿ فَلََا تَعْلمَُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لهَُمْ مِنْ قُرَّ

أعَْينٍُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ ﴾.
ومنهــا ذهاب الخوف والحزن عنهم: ولو علم 
، والقلق،  كثير من الناس ممن يعانون من الهمِّ
والاكتئاب، والمشكلات الأسرية، ما للأعمال 
الصالحة من انشــراح الصــدر، ونعيم القلب 
لاستغنوا عن المستشفيات والعيادات النفسية، 
ولصلح حالهم واســتقام أمرهــم، ومنها محبة 
الله تعالــى لهم، قال تعالــى: ﴿ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا 
حْمَنُ وُدًّا  الحَِاتِ سَــيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ وَعَمِلوُا الصَّ
﴾ ]مريــم: 96[. أي محبــةً ومــودةً في قلوب 
عباده، روى البخاري في صحيحه من حديث 
أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه - أن النبــي 

 ُ -صلــى الله عليه وســلم- قــال: »إذَِا أحََبَّ اللَّهَّ
َ يحُِبُّ فُلََانًا فَأحَِبَّهُ،  عَبْدًا نَادَى جِبْرِيــلَ: إنَِّ اللَّهَّ
مَاءِ:  فَيحُِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أهَْلِ السَّ
مَاءِ،  َ يحُِبُّ فُلََانًا فَأحَِبُّوهُ، فَيحُِبُّهُ أهَْلُ السَّ إنَِّ اللَّهَّ

ثمَُّ يُوضَعُ لهَُ الْقَبُولُ فِي الْْأَرْضِ .
ومنهــا الدرجات والمنــازل العالية في الجنة، 
قــال تعالــى: ﴿ وَمَــنْ يَأْتِــهِ مُؤْمِنًــا قَــدْ عَمِلَ 
رَجَاتُ الْعُلىَ ﴾ ]طه:  الحَِاتِ فَأوُلئَِكَ لهَُمُ الدَّ الصَّ
75[. روى البخاري ومســلم في صحيحيهما 
من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه 
- أن النبــي -صلى الله عليه وســلم- قال: »إنَِّ 
أهَْــلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أهَْــلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، 
يَّ الْغَابِرَ فِي الْْأُفُقِ  رِّ كَمَا تَــرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّ
مِنَ الْمَشْــرِقِ أوَِ الْمَغْرِبِ لتَِفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ«، 
ِ تِلْــكَ مَنَــازِلُ الْْأَنْبِيَاءِ لََا  قَالـُـوا: يَا رَسُــولَ اللَّهَّ
يَبْلغُُهَــا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: »بَلىَ وَالَّذِي نَفْسِــي بِيَدِهِ 

قُوا الْمُرْسَليِنَ. ِ وَصَدَّ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهَّ

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

استثمار الأوقات والاستكثار من الأعمال.. كنوز من الأعمال الصالحة استثمار الأوقات والاستكثار من الأعمال.. كنوز من الأعمال الصالحة 

تفقه في دينكتفقه في دينك
الأعمال الصالحةالأعمال الصالحة

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 
n  لا تــدع الصــدق يمــوت على لســانك.. بل اجعــل قلبك زهرة 

للصدق يفوح ريحها من شفتيك.



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 23 أفريل 2026 م22

الموافق  لـ 05 ذو القعدة 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 م22

الموافق  لـ 02 ربيع الثاني 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
السبت 25 جانفي 2025 م14

الموافق  لـ 25 رجب 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 10 جوان 2024 م22

الموافق  لـ 04 ذي الحجة 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 18 سبتمبر 2023 م22

الموافق  لـ 03 ربيع الأول 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 28 سبتمبر 2022 م22

الموافق  لـ 02 ربيع الأول 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 29 ديسمبر  2021 م22

الموافق لـ 24 جمادى الأول 1443 هـ 



إستراحةإستراحة

n مرّ أحد الرحالة في يوم من الأيام بنهر جارٍ، ورأى على سطح الماء عقربًا يحاول بيأس أن ينقذ 
نفســه من الماء ويعودَ إلى اليابســة، لكن دون جدوى. فاقترب الرحّالة منه محاولًا إنقاذه لكن العقرب 
لدغه…تألـّـم الرحّالة كثيرًا، ومع ذلك فقــد مدّ يده مجدّدًا لإنقاذ العقرب، وفي هذه المرّة أيضًا لدغه… 
وتكــرّر ذلــك لبضع مرّات. أثناء ذلك، مرّ رجل آخر بجانب النهر ورأى محاولات الرحّالة المســكين 
لإنقاذ العقرب، وما يلقاه من لدغ مؤلم…فاقترب منه وقال: ســيلدغك العقرب في كلّ مرّة تقترب منه، 
فلمــاذا تصرّ على مســاعدته؟! أجاب الرحّالــة قائلًا: طبع العقرب هو اللــدغ، وطبعي هو تقديم العون 

للمحتاج، فلماذا أسمح لطبيعة الآخرين أن تغيرّ طبيعتي!
العبرة المســتفادة من القصّة: بغضّ النظر عن أنّ لدغة العقرب خطيرة وســامّة للغاية، ولا يجب أن 
تعرّض نفســك لخطر مماثل من أجل إنقاذ عقرب، لكن المغزى مهمّ وعميق.. كن أثرًا جميلًا في هذا 

العالم، وخذ من العالم كلّ أثر جميل…

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

أبو حامد الغزالي.. العالم الذي أحيا الدين والأمةأبو حامد الغزالي.. العالم الذي أحيا الدين والأمة
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n أبــو حامــد محمــد بــن محمــد 
الغزالــي، المعروف بالغزالي، هو أحد 
أبــرز علماء المســلمين فــي التاريخ 
الإســامي. وُلد في طوس، خراسان، 
فــي عــام 1058م، وتوفــي فــي عام 
1111م. يُعتبــر الغزالــي مــن أعظــم 
والمتصوفيــن  والفقهــاء  الفلاســفة 
فــي الإســام، وقــد تــرك بصمــة لا 
تُمحى فــي الفكر الإســامي من خلال 
مؤلفاته العديدة، التي تجمع بين الفقه 
والفلســفة والتصــوف. مــن بين هذه 
المؤلفــات، يُعــد كتاب “إحيــاء علوم 

الدين” من أشهر وأهم أعماله.

“إحيــاء علــوم الديــن” هو موســوعة 
شــاملة تتناول مختلف جوانــب الحياة 
العبادات والمعاملات  الإســامية، من 
إلى الأخلاق والتصوف. يتألف الكتاب 
مــن أربعين كتابًا موزعــة على أربعة 
أرباع: ربــع العبادات، وربع العادات، 
وربــع المهلــكات، وربــع المنجيــات. 
فــي ربــع العبــادات، يتنــاول الغزالي 
موضوعــات مثــل الصــاة، والزكاة، 
والصوم، والحــج، موضحًا كيفية أداء 
هذه العبادات بشــكل صحيــح ومؤثر. 
أما في ربع العــادات، فيناقش العادات 
اليومية للمســلم، مثل الأكل والشــرب 

والنوم، وكيفية تحويل هذه العادات إلى 
عبادات من خلال النية الصالحة.

في ربع المهلكات، يركز الغزالي على 
الأخلاق الســيئة والصفات التي تؤدي 
إلــى هــاك الإنســان، مثــل الغضب، 
كيفيــة  موضحًــا  والكبــر،  والحســد، 
التخلص منها. بينما في ربع المنجيات، 
يتناول الأخلاق الفاضلة والصفات التي 
تنجي الإنســان، مثل الصبر، والشكر، 
والتــوكل على الله. يعُتبر هذا التقســيم 
الفريــد مــن نوعه أحد أســباب شــهرة 
الكتاب، حيث يقُدم للقارئ نظرة شاملة 

ومتوازنة عن الحياة الإسلامية.
أو  فقيــه  مجــرد  يكــن  لــم  الغزالــي 
متصوف، بل كان أيضًا ناقدًا للفلســفة. 
فــي كتابــه “تهافــت الفلاســفة”، ينتقد 
الغزالي الفلاسفة المسلمين الذين تأثروا 
بالفلســفة اليونانية، مثل الفارابي وابن 
ســينا. يُعتبر هذا الكتــاب من الأعمال 
الرائدة في نقد الفلســفة، وقد أثار جدلًا 
واسعًا في الأوساط الفكرية الإسلامية. 
من خلال هذا الكتاب، يســعى الغزالي 
إلى إثبات أن الفلسفة لا يمكن أن تكون 
بديلًا عن الدين، وأن العقل البشــري له 
حدود لا يمكــن تجاوزها.. على الرغم 
مــن نقــده للفلســفة، إلا أن الغزالــي لم 

يكــن معاديًــا للعقل. في كتابــه “المنقذ 
من الضلال”، يــروي الغزالي تجربته 
الشــخصية فــي البحــث عــن الحقيقة، 
وكيف أنه مر بمراحل من الشك واليقين 
حتى وصل إلى الإيمان الحقيقي. يُعتبر 
هــذا الكتاب من الأعمال الذاتية الفريدة 
في الأدب الإسلامي، حيث يقُدم للقارئ 

نظرة عميقة إلى عقل وقلب الغزالي.
تأثيــر الغزالــي لم يقتصر علــى العالم 
الإســامي فقــط، بل امتد إلــى الغرب 
أيضًــا. تُرجمت أعمالــه إلى العديد من 
اللغــات الأوروبية، وأثــرت في الفكر 
الفلسفي والديني الغربي. يعُتبر الغزالي 
جســرًا بيــن الفكــر الإســامي والفكر 
الغربي، وقد ســاهم في تعزيز الحوار 
وفــي  والحضــارات،  الثقافــات  بيــن 
الختام، يعُد أبو حامد الغزالي من أعظم 
علماء المســلمين الذين أثروا في الفكر 
الإسلامي والعالمي. من خلال مؤلفاته 
العديــدة، وخاصة “إحياء علوم الدين”، 
قــدم الغزالي رؤيــة شــاملة ومتوازنة 
عن الحياة الإســامية، تجمع بين الفقه 
والتصــوف والفلســفة. تركــت أعماله 
بصمة لا تمُحى في التاريخ الإسلامي، 

وما زالت تُدرس وتقُرأ حتى اليوم.
                          منقول بتصرف
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

• هل تعلم أن أصغر أهل البيت عمرا هو الإمام محمد 
الجواد.

• هل تعلم أن السيدة الزهراء لقبة بالكوثر وهذا يعني الخير 
الكثير.

• هل تعلم أن أم الإمام علي الهادي عليه السلام مغربيه.
• هل تعلم أن مدة حمل الإمام الحسين عليه السلام ستة أشهر.

• هل تعلم أن الإمام علي السجاد عليه السلام يلقب بذي الثفنات.

• 1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يلقي 
خطابه المواطنة في جمهورية في فرنسا.

• 1920 - تأسيس البرلمان التركي، وتعيين هذا 
اليوم عيدًا للسيادة الوطنية والطفولة في تركيا.

• 1945 - قوات الحلفاء تصل إلى نهر بادي في إيطاليا 
أثناء الحرب العالمية الثانية.

• 1966 - نيسان موتورز تبدأ ببيع نيسان صني.
• 1982 - استقلال جمهورية الكونش من الولايات المتحدة

• 1985 - إطلاق نار على رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أحمد الجار الله 
أدت إلى إصابته بجروح بليغة.

صديق يقول لصديقه الدنيا ليس لها 
أمان، سأله لماذا؟ قال له: ذهبت لأسرق 
محفظة والدي وجدت محفظتي في جيب 

بنطلونه.

من يريد خير البلاد فلا يسعى إلا في إتقان التربية, وبعد ذلك يأتي له 
جميع ما يطلبه .. بدون إتعاب فكر ولا إجهاد نفس؟! .

                                                                  محمد عبده 

الصبر مفتاح الفرج”الصبر مفتاح الفرج”
هذا المثل يُعتبر من أشهر الأمثال التي يُستخدم في معظم الدول العربية. معناه: أن 

الصبر في المواقف الصعبة يؤدي في النهاية إلى تحسن الأحوال وتغييرها للأفضل. هذا 
المثل يعبر عن أهمية التحمل والانتظار في الأوقات الصعبة، وأن الصبر له دور كبير 

في تخطي الأزمات.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشــعبية، التي لا يعرف 
أحد لأية فترة تعود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربــة 
في عمــق التاريخ 
إلا أنهــا لا تزال 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.
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الفيلسوف بيتر سلوتردايك.. »النيتشوي-الجديد«الفيلسوف بيتر سلوتردايك.. »النيتشوي-الجديد«

n بيتــر ســلوُتِردَايْك أو زلوُتردايك 
الملقّب بـ«النيتشوي-الجديد« المولود 
فــي ســنة 1947 بمدينة كارلســروه 
بألمانيــا مــن أمّ ألمانيــة الأصل وأب 
هولندي وهو الذي ملء الدنيا وشــغل 
النــاس بكتاباتــه الفلســفية والتــي لا 
تخلو من طرافــة في تخيّر مواضيعها 

غير المسبوقة في الفلسفة. 
ربمّــا لا تماثلهــا مــن حيث الجــدّة إلّا 
كتابات بعض الفلاســفة مثل الفيلسوف 

المعاصــر  الســلوفيني  الماركســي 
سلافوي جيجيك والفيلسوف المعاصر 
ومــن  أونفــري.  ميشــال  الفرنســي 
اللافــت للنظر أنّ الفيلســوف الألماني 
ســلوتردايك إلى جانب كونه فيلســوفا 
ألمعيـّـا، هــو أيضــا الأديــب المتألــق 
دلـّـت عليــه غــزارة إنتاجــه الأدبــي. 
وهــو الفيلســوف القاطــع لحبل ســرّة 
الحداثة والناقد الســاخر مــن أراجيفها 
وسدف ســجوفها ممّا دفعته جرأته إلى 

أن يصبــح خصيمــا مبينــا لرهــط من 
المتفلســفين المدافعين عن قلعة الحداثة 

كيورغن هابرماس وآكسيل هونيث.
أليس هو الفيلســوف النيتشوي الذي لا 
يعبأ بنقيق الضفــادع حيث بدد صورة 
الفيلسوف المظنون فيه أو المزعوم. إذ 
لم يعد الفيلســوف ذاك الكائن الخرافي 
الــذي لا يخضع لجاذبية الأرض، ذاك 
الــذي يحلق فــي الأعالي والــذي يأتي 
إلّا عندمــا يســدل الليل ســتاره كبومة 
منيرفــا لتبريــر الواقــع. وإنمّــا جعل 
ســلوتردايك الفلسفة تتحدث على لسانه 
للجمهور وتكــف عن مواصلة الحرب 
الأهلية التي شنها أفلاطون ضد العامة 
وتحولــت إلــى عُــرف فلســفي حتــى 
عصرنــا الحالي تثوي خلف مســميات 

عدة لاهوتية أو إيديولوجية.
بيد أن الفلســفة الحقيقية هي التي تنبع 
مــن تمردها علــى ذاتها التي شــبهها 
نيتشــه ذات مــرة بـ«المومس« والتي 
أشــار إليهــا ســلوتردايك بـ«القونية« 

أو »الكلبيــة القديمــة« التــي ســكّها 
ديوجــان وجســدها كتجربة تعاش ولا 
توصف. هي وحدها الفلســفة الجديرة 
التــي ينبغي العــودة إليهــا والنهل من 
منابعهــا الأصيلة حتى تصير الفلســفة 
آنــذاك  ومقاومــة.  وســخرية  تمــردا 
فقــط بهــذه العــدة المنهجية يســتطيع 
الفيلســوف التلفت نحو الشــأن اليوميّ 
الــذي يثقل كلــكل الإنســان أينما كان 
فــي كل ركن مــن أركان العالم ويقوم 
بعمليات اســتعجالية لأمراض العصر 
ومعالجة المعضلات التي تؤرق الفرد 
فــي صيغــة الجمــع وجــسّ الأحداث 
التــي تجري فــي الواقع وتشــخيصها 
كما يشــخص الطبيب مريضه ويتابع 
عن كثــب التغيــرات الجيو-سياســية 
والإقتصاديــة والمعرفية، لأنّ العصر 
لم يعد عصــرا حداثيا، بل عصرا ما-
بعــد حداثيا أو ما-بعد إنســانيا مفتوحا 

على كلّ الإحتمالات الممكنة.
                                                   ق.م

الرحّالة والعقربالرحّالة والعقرب



أعلنت وزارة الشــباب، یوم الأربعاء في بیان لھا، عن تسخیر  �
مؤسســات الشــباب المؤھلة عبر كامــل التراب الوطنــي، للمرافقة 
التربویــة والنفســیة للتلامیــذ المقبلین على الامتحانات المدرســیة 

لحساب الموسم الدراسي 2026/2025.
وأوضــح المصدر ذاتــھ أنھ «في إطار دعــم التلامیــذ المقبلین على 
الامتحانات المدرســیة، للموســم الدراســي الحالي، وتعزیزا للتكامل 
بیــن قطاعــي الشــباب والتربیــة الوطنیــة، تــم تســخیر مؤسســات 

الشــبابالمؤھلة عبر كامل التراب الوطنــي، لتكون فضاءات مفتوحة 
للمراجعة، الدعم والمرافقة التربویة والنفســیة للتلامیذ». 

وتشــمل ھــذه المبادرة « فتــح قاعات مجھــزة للمراجعة في ظروف 
ملائمــة وآمنــة، تنظیم حصص دعم في المواد الأساســیة بإشــراف 
أســاتذة ومتطوعین، ورشــات حول تقنیات المراجعــة، تنظیم الوقت 
والتحفیــز، إلى جانــب توفیر مرافقة نفســیة لتخفیف الضغط المرتبط 

بالامتحانات». 
كمــا تتضمــن المبادرة «تقدیم التوجیھ والإرشــاد مــن خلال لقاءات 
تفاعلیة حول المسارات الدراســیة، استضافة مختصین لتقدیم نصائح 
عملیــة للتحضیر الجید، وفضاءات للاستشــارة الفردیة والجماعیة». 
ویرمــي فتــح المؤسســات الشــبانیة في ذات الســیاق-- مثلما أشــار 
إلیــھ البیــان-- «تشــجیع روح التطوع والمواطنة من خلال إشــراك 
الجمعیات الشــریكة في التأطیر والتنشــیط، إطلاق مبادرات تطوعیة 
لمرافقــة التلامیــذ، تنظیــم حملــة لاســترجاع الكتــب والكراریــس 
المســتعملة لفائــدة التلامیذ المعوزین والتحســیس بأھمیة الحفاظ على 

البیئة». 
وفــي ذات الصــدد، دعــت الــوزارة «الشــباب، التلامیذ، الشــباب 
المبــادرة  ھــذه  فــي  للانخــراط  الشــریكة،  والجمعیــات  المتطــوع 

والاســتفادة من خدمات المؤسسات الشــبابیة»، وفقا لنفس المصدر.
                                                                 ق ـ و



أحوال الطقس 

قسنطينة : 24/ 11
الجزائر : 22/ 16
وهران : 21/ 16

الفجر  : 04.17
12.32 الظهر   :
العصر  : 16.15
19.14 اـِّغرب  :
20.42 العشاء :

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة 
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تعزيزا للتكامل بين قطاعي الشباب والتربية الوطنيةتعزيزا للتكامل بين قطاعي الشباب والتربية الوطنية

تسخير مؤسسات الشباب للمرافقة التربوية والنفسية تسخير مؤسسات الشباب للمرافقة التربوية والنفسية 

للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسيةللتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية

الصھیونــي  الكیــان  مفارقــات  مــن 
المفضوحــة، «تباكیھ» على تمثال للســید 
المســیح، قــام أحــد جنــوده بتحطیمــھ في 
جنــوب لبنــان، فــي الوقــت الــذي یمعن 
فیــھ جیشــھ في ارتــكاب مجــازر ومذابح 
اللبنانییــن  المدنییــن  تُزھــق فیھــا أرواح 
الأطفــال  مــن  غالبیتھــم  والفلســطینیین، 
والنســاء. وھي جرائم شــنیعة أقل ما یقُال 
عنھــا أنھــا جرائــم حــرب وجرائــم ضد 

الإنسانیة.
الأولــى  بالدرجــة  الموجّــھ  النفــاق  ھــذا 
للاســتھلاك الإعلامي الغربي، بعد موجة 
الاستنكار، التي أثارھا تحطیم ھذا التمثال 
لدى الــرأي العــام ھناك؛ قامــت بفضحھ 
صحیفــة «ھآرتــس» العبریــة مــن داخل 

نفسھ. الكیان 
فالصحیفــة التــي أشــارت مســاء الثلاثاء 
إلى قیــام الجیش الإســرائیلي بوقف مھام 
كل مــن الجندي الــذي حطم تمثال الســید 
المســیح وجندي آخر صــوّر الواقعة، مع 

ســجنھما ثلاثین یوما، لكن دون
تســریحھما مــن الخدمــة العســكریة، في 
أعقاب الإدانات والانتقادات الواســعة في 
أنحاء العالــم للمس برمز دیني مســیحي؛ 
أكدت بالمقابــل أن أي جھة داخل الكیان، 
لم تتحــرك، و لم تنبس ببنت شــفة، حینما 
كان جنــود الجیــش الإســرائیلي یرتكبون 
فظاعاتھــم في حــق الفلســطینیین. و قالت 
في ھــذا الخصوص: «خــلال الحرب في 
غــزة، دأب الجنــود علــى التقــاط صور 
ومقاطــع فیدیــو لأنفســھم ونشــرھا علــى 
منصات تیك توك وإنســتغرام وتلیغرام».

أظھــرت  «المقاطــع  أن  وأوضحــت 
جنــودا داخل منــازل غزة وھــم یجربون 
ویحتفلــون  الداخلیــة،  الســكان  ملابــس 
بالقصف، ویتخــذون وضعیات تصویریة 
بجانــب كتابــات انتقامیــة أو جثــث قتلى 

فلسطینیین».
وتابعــت بأنھ إزاء ھذه الفظائع «لم تصدر 

إدانات قویة من القادة الإســرائیلیین.. 
لــم تصــدر أي إدانــات بعد انتشــار فیدیو 
یظُھر جنودًا یعتدون بصورة وحشیة على 

معتقل فلســطیني في سجن عسكري».
و مــا یثیر الاســتھجان أكثــر أنھ في 16
أفریــل الجاري وافق رئیس أركان الجیش 
إیــال زامیــر على عــودة ھــؤلاء الجنود 
للخدمــة، برغــم أنھم اعتدوا جنســیا على 
الأسیر الفلســطیني بقاعدة «سدي تیمان» 

العسكریة.
لاذعــة  انتقــادات  الصحیفــة  ووجھــت 
لنتنیاھــو، الــذي وصف الفیدیو المُســرّب 
بأنــھ ھجــوم  (للاعتــداء علــى الأســیر) 
دعائي ضد إســرائیل وافتــراء فظیع على 

الجنود»، على حد زعمھ.
ونتنیاھو نفســھ مطلوب منذ العام 2024
للمثول أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیة؛ 
لارتكابــھ جرائــم حــرب وأخــرى ضــد 

الإنســانیة بحق الفلسطینیین في غزة.
آخــر الكلام.. إن قادة الكیــان الصھیوني، 
الذین ســارعوا بإبداء الأسف إزاء سلوك 
الجندي الذي حطم تمثال الســید المســیح، 
ھم أنفســھم اســتباحوا دماء الفلسطینیین و 
اللبنانیین، و یغضــون الطرف تماما على 
مــا یرتكبھ جنودھم من مجــازر یندى لھا 
جبیــن الإنســانیة... أي نفــاق أفظــع من 

ھذا...
                          محمــد مصبــاح

"وشهد شاهد "وشهد شاهد 
من أهلها"...من أهلها"...

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
039004032

0550303249

ی

الحرب ..أكاذيب وتضليل  ترامب الحرب ..أكاذيب وتضليل  ترامب باقة الأخبار باقة الأخبار                                 

قسنطينة ..وضع حد مروجي مؤثرات عقلية قسنطينة ..وضع حد مروجي مؤثرات عقلية 
وضبط وضبط 20712071 كبسولة من المؤثرات العقلية كبسولة من المؤثرات العقلية

عین الجزائر - مواصلة في جھود قوات الشــرطة  �
ــى التصــدي لجرائم  ــة قســنطینة الرامیة إل بأمــن ولای
یة ، تمكنت الفرقة  الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقل
یلة  ل ق المتنقلة للشرطة القضائیة الخروب خلال الأیام ال
الماضیة من معالجة قضیة على إثر استغلال معلومات 
ــى عناصــر الفرقــة ، مفادھــا وجــود  یقــة وردت إل دق
نشــاط مشــبوه لأحد الأشــخاص في ترویج الممنوعات 
ــوم بتخزینھا  ــى مســتوى مدینة الخــروب ، أین یق عل
داخل مســكنھ العائلي ، الأبحــاث والتحریات المعمقة 
تنســیق مع  ال مكنت من تحدید ھویة المشــتبھ فیھ ، وب
یة تنقلت قوات الشــرطة إلى مقر إقامتھ  ــة المحل اب ی ن ال
ــى كمیة من المؤثرات  م العثور عل ، بتفتیش مســكنھ ت
ــة بمجمــوع 2071 كبســولة ، إضافة إلى ضبط  ی ل العق
بیع  ــغ مالي من عائدات ال ل ســلاح أبیض محظور ، ومب
یتم مباشرة توقیفھ رفقة شركیھ وتحویلھما  والترویج ، ل
رفقة المضبوطــات لمقر الفرقة لاســتكمال الإجراءات 

قانونیة اللازمة. ال
ــة أنجز ملف  ی قانون بعــد اســتیفاء كافــة الإجــراءات ال
إجــراءات جزائیة في حق المعنیان قدمــا بموجبھ أمام 

السید وكیل الجمھوریة لدى محكمة الخروب.
                                                    تاج الدین 

جيجل : توقيف ثلاثيني يروج لـ جيجل : توقيف ثلاثيني يروج لـ 11831183 
قرص وكبسولة من المهلوسات وسط قرص وكبسولة من المهلوسات وسط 

شباب المدينةشباب المدينة
ــح أمن جیجل  ــاد بیان لمصال ــر - أف عیــن الجزائ �
،أنھ على إثر معلومــات تحصلت علیھا عناصر فرقة  
ــر المشــروع بالمخــدرات  بأمن  مكافحــة الاتجار غی
الولایة، بخصوص نشــاط مشــبوه لأحد الأشخاص یقوم 
بترویج المؤثرات العقلیة وسط الشباب مستغلا دراجتھ 
ــوم بإخفائھا داخل منزلھ  ــة فــي تنقلاتھ بعدما یق ناری ال
اتھا  ــي، كثفت عناصر الفرقة من أبحاثھا وتحری ل العائ
ما مكنھا من تحدید ھویة المشــتبھ فیھ و یتعلق الأمر 

بشخص یبلغ من العمر 34 سنة.
بیان ذاتھ،أنھ بناء على عملیة ترصد تحركات  وحسب ال
المتھم ، تم توقیفھ متلبســا بالجرم المنســوب إلیھ،  و 
تفتیش الصادر عن الجھات القضائیة،  استنادا  لإذن ال
تم تفتیش منزلھ العائلي، اذ تم حجز  كمیة  من المؤثرات 
ــة  قدرت بـ 1183 قرص وكبســولة من  مختلف  ی ل العق
الأنواع و مبلغ مالي قدره 1015.000 دج  من عائدات 
قانونیة ضد  الترویج، بعد اســتكمال كافــة الإجراءات ال
ــھ تم إنجاز ملف قضائي ضــده مع تقدیمھ  ی المشــتبھ ف
ــة المختصة لأجــل الحصول،  ی أمــام الجھــات القضائ
بیع بطریقة غیر  یة قید ال الشراء و تخزین مؤثرات عقل
مشــروعة، و طبقا لإجــراءات المثول الفوري صدر في 

حقھ أمر إیداع بمؤسسة إعادة التربیة بجیجل.
                                                   نصرالدین .ب

تمديد آجال الOشح للطبعة الثامنة من الجائزة الك￯H آسيا جبار للرواية تمديد آجال الOشح للطبعة الثامنة من الجائزة الك￯H آسيا جبار للرواية 

یــة  ــر - أعلنــت ، أمــس ،  المؤسســة الوطن عیــن الجزائ
ــد آجــال إیداع  للاتصــال، النشــر والإشــھار، ، عــن تمدی
ـ8 مــن الجائزة الكبرى آســیا  ملفــات الترشــح للطبعة ال
جبار للروایة لســنة 2026، إلى غایة شھر ماي 2026.
وحســب بیان للمؤسسة، یأتي ھذا القرار في إطار ”حرص 
المؤسســة على إتاحــة الفرصة أمام أكبر عــدد ممكن من 
ــاج الأدبــي  ت ــك تشــجیعا للإن دور النشــر للمشــاركة، وذل

الوطني“.
م  وفــي ھذا الإطــار، دعــت المؤسســة، دور النشــر التي ل
فاتھا على مســتوى  ــداع مل تشــارك بعــد، إلى الترشــح وإی
فــة، الجزائر  یفــة بوخال مقرھــا المتواجــد بـ 50 شــارع خل

العاصمة، ص،ب 355.
www. كمــا وضــع نفــس المصــدر، الموقــع الإلكتروني
prixassiadjebar.dz  للاطلاع على شــروط المشاركة 

بالجائزة. المتعلقة  تفاصیل  وال
وجــددت المؤسســة الوطنیة للاتصال، النشــر والإشــھار، 
فاعلین في  ةً كافــة ال إلتزامھــا بدعم الأقــلام الجزائر، داعی

ثقافیة المتمیزة. قطاع النشــر لاغتنام ھذه الفرصة ل
                                                                ق.و

سكيكدة ..وفاة طفل Q بركة مائية سكيكدة ..وفاة طفل Q بركة مائية 
Q بلدية عزابة Q بلدية عزابة 

عیــن الجزائر - تدخلت، أمس، إســعافات الوحدة  �
ثانویة عزابة شــرق ولایة ســكیكدة، في حدود الساعة  ال
13 ســاعة 57 د ،من أجل ســقوط طفل في بركة مائیة 

بمنطقة دیار الزیتون ببلدیة عزابة .
م انتشــال طفل الذي یبلغ من العمر 13سنة في  حیث ت
حالة خطرة ، تم تحویلھ إلى مستشــفى عزابة ، أین تم 
ــد وفاتھ من طرف الطبیب المناوب..مصالح الامن  تأكی

المختصة فتحت تحقیقا في القضیة .
                                                     جمال .ب

Uظرف قيا Q محل لبيع المجوهرات Xتطيح بمرتكبي السطو ع Yطة البوZ  ...عنابةUظرف قيا Q محل لبيع المجوهرات Xتطيح بمرتكبي السطو ع Yطة البوZ  ...عنابة

ــة في  ــر - تمكنــت مصالــح أمــن ولایــة عنابــة ممثل عیــن الجزائ
بیع  ــي في فك لغز قضیة ســرقة اســتھدفت محلا ل أمــن دائرة البون

المجوھرات في ظرف قیاسي.
ــح الأمنیة ”تم الإطاحــة بجمیع عناصر  ــذات المصال وحســب بیان ل
الشــبكة الإجرامیة و المقدر عددھم بـ 07 أشــخاص مــن بینھم فتاة 
یاســي ، وبفضل الإســتجابة المیدانیة والتحلیل  ، و ھــذا في ظرف ق

ــوري لمعطیات كامیرات المراقبة . ف ال
یفھم كما سمح  وتمكن المحققون من تحدید ھویة المشــتبھ فیھم وتوق

ــرة البوني والفرق  ــي المحكم بین مصالح أمن دائ ات ی تنســیق العمل ال
ثنین  إ تیة للمصلحة الولائیة للشــرطة القضائیة من الإطاحة ب ا ی العمل

من عناصر الشــبكة الإجرامیة بإحدى الولایات المجاورة .
ابة المختصة  من  ی ن تنســیق مع ال ال یة التي تمت ب ومكنــت ھذه العمل
اســترجاع المســروقات المتمثلة في مصوغات مــن المعدن الأصفر 
قالة اســتعملت  ــم الجریمة ، ھواتف ن ، ألبســة و أقنعــة لطمس معال
كوســائل اتصال بین عناصر الشــبكة ، دراجة ناریة اســتعملت في 
لة لمساعدة فرار  یة الســرقة و مركبة ســیاحیة اســتعملت كوســی عمل
المشــتبھ فیھم ، أســلحة بیضاء محظورة من الحجم الكبیر ، یضیف 

المصدر.
م تقدیم المشــتبھ  قانونیة اللازمة ت و“بعد اســتكمال كافة الإجراءات ال
یھــم أمام الســید وكیل الجمھوریة لدى محكمــة الحجار عن قضیة  ف
ــة أشــرار لغــرض الإعــداد لجنایة ضد الأشــخاص و  تكویــن جمعی
ایة الســرقة مع حمل أســلحة بیضاء محظورة، الســرقة  الأمــوال، جن
المقترنة بظرف الكســر و اســتحضار مركبة ذات محرك ، مســاعدة 

ایة.“ لیغ عن جن ب ت مبحوث عنھ فــي الفرار ، عدم ال
                                                                          ق ـ م
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